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 تصدير

 الصوفية رياضة وفلسفة

 ،وأخذ لها بأسباب الزهد ،وفطم لها عن الشهوات ،رياضة للنفس
 حتی تنصرف إلى ما هو أسمى من التراب.

 تووم على قواعد فهي لا ،وفلسفة ليست كالفلسفة التي يعرفها الناس
وعلى  ،ولكنها تووم على الهبة الربانية ،ولا على أسباب العلم ،المنطق

 يناله من راض نفسه وراعاها. ،العلم اللدنی

يرون  ،واختصمت فيه فأنصار متعصبون ،وقد عرفت الدنيا التصوف
يهتدي به في ظلام الحياة  ،ويرون أعمال أهلها نبراسا ،الصوفية خيرا كلها

ويسمون  ،يرمون أهل التصوف بالعظائم ،ون وخصوم متعصبونالمهتد
 مذهبهم بالكبائر.

والحق أننا لن نجد مذهبا في الحياة لم يتعرض لتعصب النصير 
 أو الخصيم المهاجم ،المدافع

يعمل المسلم فيه لدنياه كأنه  ،وقد بدأ الإسلام دينا سمحاً هيناً 
ر قوم من الرعيل الأول ويعمل لآخرته كأنه يموت غذاً وآث ،يعيش أبدا

في طلب ما عنده . فلما  ،ورغبوا إلى الله ،الزهد في طيبات الحياة الدنيا
انصب في بحر الحياة  ،فتح الله على المسلمين الأرض ودانت لهم الدنيا
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 ،والوراثات المختلفة ؛ وعج بها ،الإسلامية خليط من الثوافات المتباينة
والفلاسفة  ،ون والبدائيونحتى أضحى محيطا صاخبا فيه المتحضر 

ومن دانوا بالبوذية  ،والإغريق والرومان ،ومن ورثوا أفكار الفرس ،والسذج
كان   ،؛ وعبدوا الملوك انتظم الإسلام كل أولئك وألف منهم خليطا عجيبا

 نتاجه في الحياة هو مجموع الحضارة الإسلامية.

 ،ل المنهمرفهالهم هذا السي ،وقد تلفت الحفيظون على التراث الأصيل
يردون الناس إلى المنبع الأول ومن هنا قام النزاع بين الفرق  ،فوقفوا في وجهه

 وادعت كل طائفة أن الحق عندها لا عند غيرها. ،المختلفة

تأثر به جذبا ودفوا  ،وكان الصوفية من بين هذا الخضم عنصرا فيه
ي وخصومه وعائبوه وقلما يوع للباحث ف ،ونصراؤه ،وكان له خلصاؤه

أو اتسم بسمة  ،التصوف الإسلامي أن يجد بحثا خلا عن التعصب
 الإنصاف الخالص.

كان في أهله من يؤاخذ   ،شأن كل مذهب ،ولا ننكر أن التصوف
ولكن من كان في شرعة الحق أن يؤخذ الجار  ،على تفريطه أو إفراطه

 ؟!أخطاء المسلمين ،ي جوهره الصافيف ،بظلم الجار، ويتحمل الإسلام

* * * 

وهذا الكتاب الذي بين يدي الوراء ثمرة من ثمار البحث الموضوعی 
شدة حاجتها إلى الدراسات  ،الشامل، دفعني إلى إخراجه في العربية

والمداخل العامة في التصوف ولا أدعي أن الكتاب قد خلا عن  ،الشاملة
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ولكني لم أتعوب ما فيه إلا حين تعرض  ،فذلك للمؤلف وحده ،الأخطاء
 فود بينت وجه الشطط فيما ذهب إليه. ،كتاب اللهالمؤلف ل

 ،ولم يذيله ،وثمة شئ آخر وهو أن المؤلف قد ساق البحث مجردا
فالتزمت أن أذكر للوراء موضع  ،إلا في النادر بالمصادر التي رجع إليها

 ذلك من الكتب العربية.

* * * 

والأستاذ المؤلف الدكتور نيکلسون غني عن التعريف قلما يجهل 
مه باحث في التصوف الإسلامي فود نشأ في بيت علم وكان والده اس

الأستاذ الدكتور هنری نيکلسون أستاذ التاريخ الطبيعي بجامعة أبردين . 
ويبدو أن ابنه " رينولد " كان مولعا منذ صدر شبابه بالمشرقيات فود نال  

 ،تهنتيجة لتفوقه في دراس ،في جامعتي أبردين وكمبردج ،كثيرا من الجوائز
 وفي اللغات الشرقية خاصة.

كما درسها في   ،وقد تتلمذ في العربية على الأستاذ روبرتسن سميث
 ستراسبورج وليدن

اشتغل بتدريس الفارسية  ۱۸۹۳فلما تخرج من جامعة كمبردج سنة 
 فيها. وفي جامعة لندن.

ولا يعرف تاريخ الاستشراق إلا قلة من الباحثين وهبوا حياتهم 
ه ومن هؤلاء، بل أول هؤلاء ؛ هو الأستاذ رينولد ألن للتصوف دون غير 
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حتى أخرج للناس "  ،على تخرجه ،نيکلسون فلم تمض خمسة أعوام
يوالى  ،م وظل بعد ذلك ۱۸۹۸مختارات من ديوانی شمسی تبريزی " سنة 

المصادر المخطوطة  ،إصدار الكتب في التصوف فينشر في العربية والفارسية
 سية. ويحووها فنشر في الفار 

 .۱۹۰۷وسنة  ۱۹۰5للعطار نشرها مابين سنة  ،تذكرة الأولياء .1

 ۱۹۰۱بالاشتراك مع لسترانج سنة  ،فارس نامه .2

أصدره بين سنة  ،لجلال الدين الرومي مع ترجمة انجليزية له ،المثنوي .3
 .۱۹۳۰وسنة  ۱۹۲5

 ونشر في العربية 

 م ۱۹۱۸سنة  ،أخرجه وحووه ،للسراج ،كتاب اللمع .1

 .1911أخرجه سنة  ،مع ترجمة وتعليق ،لابن عربی ،قترجمان الأشوا .2

 وقد ترجم بعض الأصول الفارسية إلى الإنجليزية مثل 

 ۱۹۱۱ترجمه سنة  ،للهجويری ،کشف المحجوب .1

  ۱۹۲۰لإقبال ترجمه سنة  ،أسرار النفس .2

 وأنشأ من الموالات في صحف المستشرقين ،عدا ما ألف من الكتب

* * * 
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إن التزمنا الترجمة  -بين يدي الوارئ الذي  -واسم هذا الكتاب 
الصوفية » ، ولكني آثرت أن أسمية «الصوفية المسلمون » -الحرفية 

يفهم منها الوارئ أن الكتاب  ،ذلك لأن التسمية الأولى« في الإسلام 
بل هو بحث عن التصوف والصوفية  ،وليس كذلك ،من كتب التراجم

 من غير تعرض إلى ترجمة أحد منهم ،عامة

حب أن أقدم الثناء لكل من عاون على إخراج هذا الكتاب والله وأ
 المسئول أن يهدينا طريق الرشاد

 نور الدين شريبه
 الواهرة
 م۱۹5۱ديسمبر سنة 
 ه ۱۳۷۱ربيع الأول سنة 

  



 10 

  



 11 

 مقدمة

يبين عنوان هذا الكتاب بيانا كافيا و السبب الذي من أجله احتوته 
تي يلواها أفراد الباحثين ال ،تبسط الجهود والمخاطر (1)سلسلة 
 في الكشف عن الحويوة. ،وجماعاتهم

في أقدم تعريف  ،قد وصفت -فلسفة الإسلام الدينية  -والصوفية 
والصوفية المسلمون مولعون بأن  (2)« الأخذ بالحوائق » بأنها  ،موجود

 (3)« يسموا أنفسهم و أهل الحق 

لوجه من على هذا ا ،وأنا حين أحاول أن أعرض أصول مذاهبهم
على ما جمعته خلال العشرين عاما  -إلى حد ما  -سوف أعتمد  ،الرأي
من مصادر لتاريخ جامع للتصوف الإسلامي والتصوف الإسلامی  ،السالفة

، يحتاج إلى المجلدات الضخمة طراف، متعدد الجوانبموضوع واسع الأ
 للكشف عن حويوته في إنصاف.

                                                

 1914سنة  ،quest Seriesو نشر أصل الكتاب في سلسلة البحث  ( 1)

 واليأس مما في أيدي الخلائق" ،(  النص بتمامه "قال معروف الكرخي التصوف الأخذ بالحوائق2)
 27، ۲6س  ۱65الوشيري الرسالة ص 

(  الحققق لفققي كثيققرا مققا يققدور علققى ألسققنة الصققوفية حققين يشققيرون إلققى الله تعققالی يوققول أبققو نصققر 3)
سقورة علمون أن الله هو الحقق المبقين"  قال الله تعالى "وي ،ز وجلالسراج الطوسي "الحق هو الله ع

 [۲5الآية  ،النور
 ۱۱س  ۳۳6اللمع ص 
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عاما لبعض الوواعد والطرق إلا أن أرسم هيكلا  ،وليس في طوقی هنا
 ،كما عاشها مسلمو كل طائفة ومرتبة  ،والخصائص المميزة للحياة الروحية

 إلى وقتنا الحاضر -الأول الهجري  -منذ الورن الثامن الميلادي 

وإن الدروب التي سلكوها لشاقة ؛ وإن ما تؤدي إليه من النجاد 
نأمل أن نصحب قد انعدمت فيه الصوي ومع ذلك فإن لم  ،لمظلم محير

 ،فإن معرفة نجمعها عن وسطهم الديني ،السفر إلى غاية رحلتهم
 ،لابد أن تساعدنا على فهم الرياضات النفسية الغريبة ،وتاريخهم الروحي
 التي كتبوا عنها.

أن أقدم ملاحظات قليلة ؛ عن الصوفية  ،ومن هنا أود قبل كل شئ
 امة.وصفتها الع ،وصلتها بالإسلام ،ونموها التاريخي

وحده ؛ « علم الأديان الموارن » وليست هذه الأمور نافعة لدارس 
بل إن شيئا من العلم بها لا غنى عنه ألبتة لدارس الصوفية نفسها دراسة 

عند  ،في النهاية ،جد ولود يوال إن الرياضات الصوفية جميعها تلتوي
عة عينها تتخذ وجوها واس« النوطة » نوطة واحدة وذلك حق بيد أن هذه 

ومزاجه كما أن الخطوط التي  ،تبعا لديانة الصوفي وسلالته ،الاختلاف
 تتباين تبايناً عظيما لا حد لتنوعه. ،تجتمع حول هذه النوطة

وإن كان بينها شئ من الشبه في  -والأنواع الكبرى من التصوف 
 ،نتجت عن الظروف التي منها نشأ ،كل منها مميز بخصائص  -العموم 

ا أن التصوف المسيحي لا يمكن أن يفهم دون الإشارة وفيها ترعرع وكم
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لابد أن يبحث متصلا بالنمو  ،فكذلك التصوف الإسلامي ،إلى المسيحية
 الخارجي والداخلي للإسلام.

( التي انحدرت من الديانة الإغريوية إلى الآداب  Mysticوكلمة ) 
لإسلام الثلاث لغات ا -والتركية  ،والفارسية ،يوابلها في العربية ،الأوربية
واللفظان على كل حال ليسا مترادفين تماما « كلمة و صوفی   -الرئيسية 

مدلول دينی خاص وقد قيدها الاستعمال « الصوفی » لأن للفظة 
وإن اكتسبت  ،والكلمة العربية (1)بالصوفية الذين يدينون الدين الإسلامي 

موفلة بالأسرار شفاه  -على مدى الأيام مدلول الكلمة الإغريوية الواسع 
إلا أن مدلولها كان  -وعيون مغمضة على النشوة الحالمة  ،الودسية

متواضعا يوم جرت على الألسنة لأول مرة حوالي نهاية الورن الثاني 
 م( ۸۰۰) حوالي سنة  (2)الهجري 

                                                

(  يوول أبو الواسم عبد الكريم بن هوازن الوشيرى هذه التسمية غلبت علقى هقذه الطائفقة فيوقال 1)
 «وفة وللجماعة المتص ،ومن يتوصل إلى ذلك يوال له متصوف ،وللجماعة صوفية ،رجل صوفی

 ۲۹ - ۲۷س  ۱64الرسالة الوشيرية ص 
 ،بنيقة علققم -فقي عصققرهم  -يوقول الوشققيرى و المسقلمون بعققد رسقول الله لققم يتسقم أفاضققلهم  ( 2)

سقمي مقن صققحب  ،سقوى صقحبة رسقول الله فويقل لهقم الصقحابة ولمققا أدرك أهقل العصقر الثقانی
وتباينقت المراتقب  ،ختلقف النقاسالصحابة التابعين .... ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين . ثقم ا

الزهققاد والعبققاد . ثققم ظهققرت البققدع،  ،ممققن لهققم شققدة عنايققة بققأمر الققدين ،فويققل لخققواص النققاس
 ،فكققل فريققق ادعققوا أن فققيهم زهققادا فققانفرد خققواص أهققل السققنة ،وحصققل التققداعي بققين الفققرق

تصقوف واشقتهر باسقم ال ،الحافظون قلوبهم عن طقوارق الغفلقة ،المراعون أنفاسهم مع الله تعالى
 ۲۸ - ۲۰هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة و الرسالة الوشيرية مي : م 
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فأكثر الصوفية  (1)موضع خلاف  -حتى الآن  -واشتواقها لا يزال 
 (2)من )الصفاء(  -التصريف والاشتواق غير عابئين بوواعد  -يشتوونها 

 «المصطفی» أو هو  ،الصافي الولب ومعنى هذا أن يكون الصوفي هو و

« سوفوس»ها إلى الكلمة الأغريوية وبعض الباحثين من الأوربيين يرد
 «ثيو صوفی»بمعنی 

أن  1894في موال نشر سنة  ،بين في يوين Nildekeنولدکه » ولكن 
موضوعة لزهاد  -وأنها كانت في الأصل  (3)« وف الص» الكلمة مشتوة من 

دليل  ،في ارتدائهم غليي الصوف ،الذين تشبهوا برهبان النصارى ،المسلمين
 (4)وعلى أطراحهم متاع الحياة الدنيا ،ندمهم على ما أسلفوا

* * * 

                                                

قيقاس ولا اشقتواق . وإلا ظهقر  -من حيث العربيقة  -(  يوول الوشيرى "ليس يشهد لهذا الاسم 1)
 أنه كاللوب"

 ۳۰، ۲۹م  ۱64الرسالة الوشيرية ص 
مقن الصقفاء بعيقد فقي موتضقى  ،، فاشقتواق و العقوفي،الصقفاء يوول الوشيری و من قال إنه من ( 2)

 2،3س ۱65اللغة " الرسالة الوشيرية ص 
كمققا   ،و "التصققوف" إذا لققبس الصققوف،(  يوققول الوشققيرى . أمققا قققول مققن قققال إنققه مققن "الصققوف"3)

 فذلك وجه ولكن الووم لم يختموا بلبس الصوف " ،يوال "تومص" إذا لبس الوميص
 ۳۱، ۳۰ص  164 -الرسالة الوشيرية 

(  قال أبو سليمان القدارانی " الصقوف علقم مقن أعقلام الزهقد . فقلا ينبغقي أن يلقبس صقوفا بثلاثقة 4)
 وفي قلبه رغبة خمسة دراهم " ،دراهم

 ۳، ۲س  ۷۱الرسالة الوشيرية ص 
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أكثر منهم  ،زهادا وادعين -في الحويوة  -والصوفية الأولون كانوا 
تصحبه الرهبة من يوم الويامة  ،تولى عليهم للخطيئةمتصوفة فإدراكهم المس

والتي صورت في  ،وعذاب النار ؛ تلك الرهبة التي ليس في طوقنا أن نتحووها
دفعتهم إلى أن يجدوا في الهرب من الدنيا مخلصا لهم ثم  ،الورآن تصويرا حيا
أن النجاة تتوقف أساسا على مشيئة  -من جهة أخرى  -إن الورآن ينذرهم 

وتضل الظالمين عن الوصد  ، الخفية ؛ التي تهدى الصالحين سواء السبيلالله
لا يستطيع شئ له  ،لوح عناية الله ،الوويم وأن حظهم قد رقم في اللوح الخالد

وما  ،فيجب أن يعلم أنه إذا قدر لهم أن ينجيهم صومهم وصلاتهم (1)تبديلا 
 (2)فهم لابد ناجون  ،يأتون من الأعمال الصالحة

والخضوع المطلق  ،لابد أن ينتهي إلى التأمل في الله ،واد کهذاواعت
للمشيئة الإلهية وتلك ميزة من ميزات التصوف في أقدم صوره وقد كان 

                                                

(  قققال أبققو العبققاس السقققياری "كيققف السققبيل إلقققى تققرك ذنققب كققان عليقققك فققي اللققوح المحفقققو  1)
 صرف قضاء كان العبد به مربوطا " وإلى ،محفوظا

   مخطوط 114أبو عبد الرحمن السلمي طبوات الصوفية 
(  قال أبو سعيد الخراز و من ظن أنه بذل الجهد يصقل إلقى مطلوبقه فمقتعن . ومقن ظقن أنقه بغيقر 2)

 «الجهد يصل فمتمن 
 ۱5 – ۱۳ص  6الرسالة الوشيرية ص 

بلا للا   محلا    م موممحلا  يىلا اا   ما  وامح أ بع لا ان ماا »وقال  بوامح د الج يري ااي  
ويىدنى فقلج ضل لا  طي ق  . ىع يلنبي ل   يلله لا ي  وسا أ قال  نلا   نأاد ب الجي 
ماان أ لا  اا  ا ف اال   نأااو ماا  يلغاامح  لمياال   ااص  م يلااوممح  وماا  لاا  يلا  االد  

 لا   فضل يلله، فذلك يلذ   يجد ل  يلمحلمح  "
 و مخطوط - 6۷طبوات الصوفية   السلمي
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 -المعين الأصيل للحياة الدينية الإسلامية خلال الورن الثامن الميلادي 
 ،هو الخوف ؛ الخوف من الله والخوف من جهنم -الأول الهجري 
 -والخوف من الخطيئة على أن الدافع المناقض له  ،الموتوالخوف من 

على  -« رابعة » كان قد بدأ يظهر تأثيره . وجعل من ولية الله   -الحب 
 مثلا ملحوظا لإنكار الذات الصوفي الحق -الأقل 

وإلى هنا لم يكن ثمة فرق كبير بين الصوفية وبين المتشددين من 
 ،عض آيات الورآن أهمية خاصةأهل السنة إلا أن الصوفية يجعلون لب

دون غيرها من الآيات ؛ التي يعتبرها كثير من  ،ويصرفون إليها همهم
 .(1)المسلمين متساوية الأهمية

ولابد كذلك من الوول بأن حركة الزهد استلهمت المثل العليا 
وكانت شديدة التعارض مع روح الإسلام المرحة النشيطة  ،المسيحية

وأمر قومه أن  ،، قد رفض توشفات الرهبانية(2)والنبي في حديث مشهور 
                                                

 ،رح أبققو نصققر السققراج هققذه الفكققرة فيوققول : وللصققوفية تخصققيص مققن طبوققات أهققل العلققم(  يشقق1)
ومقا رفقع  ،وأخبار عن رسول الله ة مروية ما نسقختها آيقة ،باستعمال آيات من كتاب الله تعالی متلوة

وفضققائل  ،ويحققث علققى معققاني الأحققوال ،يققدعو ذلققك إلققى مكققارم الأخققلاق ،حكمهققا خبققر ولا أثققر
عن موامات عالية في الدين وذلك موجود في دواويقن العلمقاء والفوهقاء ولقيس لهقم وينبئ  ،الأعمال

 ،مققن أولققى العلققم -ولققيس لغيققر الصققوفية  ،کققتفوههم فققي سققائر العلققوم  ،فققي ذلققك تفوققه ولا اسققتنباط
 ،غيققر الإقققرار والإيمققان بأنققه حققق وذلققك مثققل حوققائق التوبققة ،فققي ذلققك نصققيب -الوققائمين بالوسققط 

وطبوقققات المتقققوكلين،  ،وأحقققوال القققورعين ،ودققققائق القققورع ،وحوقققائوهم ،لتقققائبينوصقققفاتها، ودرجقققات ا
 «ودرجات الصابرين  ،وموامات الراغبين

 14، 13اللمع ص 
أحسقب اسقمها خولقة بنقت حكقيم  -دخلت امرأة عثمقان بقن مظعقون » (  الزهري عن عروة قال 2)
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 –كما هو معروف   -يحبسوا أنفسهم على الجهاد وجعل من نفسه 
إلا أن  ،كان له أثره  ،أصدق. الأمثلة على تحبيذ الزواج . وتحريمه للبتولة

ومصر ؛ قد وصل المسلمين بأفكار عدلت  ،وسوريا ،فتح خلفائه الفارس
 ين تعديلا عميوا.نظرتهم إلى الحياة وإلى الد

لا تعوزهم الدهشة من اضطراب  ،من الأوربيين ،والوارئون للورآن
وهو نفسه لم يكن  ،وعدم تماسكه في معالجة كبار المعضلات (1)مؤلفه 

                                                                                                     

قققوم الليققل وبصققوم النهققار ! وهققي بققاذة الهيئققة فسققألتها مققا شققأنك ؟! فوالققت زوجققی  ،علققى عائشققة -
فلوقي رسقول الله بقن عثمقان فوقال : يقا عثمقان ! إن الرهبانيقة  ،فذکرت عائشة ذلقك لقه ،فدخل النبي

 «لم تكتب علينا أفما لك في أسوة ؟! فو الله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده 
 ۲۲6ص  6ابن حنبل المسد ج

 (  تتضمن دعوى الأستاذ الخاطئة شعبا أربع 1)
 غير متماسك في معالجة كبار المشكلات  ،يورر أن الورآن مؤلفه مضطرب : أولا

 أن المؤلف نفسه لم يكن مدر کا وجود هذا الاضطراب والتعارض  ثانيا: 
 أن إيمان صحابة الرسول الساذج قد دفعهم إلى الإيمان بأن الورآن كلام الله ثالثا: 
والودرية والمعتزلة والأشقعرية إنمقا قامقت بسقبب من أمثال المرجئة  ،أن الفرق الإسلامية رابعا: 

 هذا التعارض الذي يحويه الوران
 ،والخطققأ التققاريخي ،بوليققل مققن التأمققل، لا يسققعه إلا أن يققرى الشققطط الفكققري ،والباحققث المنصققف

 الذي وقع فيه الأستاذ نيکلسون
الله علققى ولققيس الوققرآن كتابققا أنزلققه  -صققلوات الله عليققه  -فمؤلققف الوققرآن عنققده هققو محمققد 
سقبوهم إليهقا كفقار ققريش أنفسقهم واجهقوا بهقا رسقول الله  ،رسوله . وهذه دعوى المستشرقين عامقة

فوالوا عنه إنقه "أسقاطير الأولقين أكتتبهقا فهقي تملقي عليقه بكقرة وأصقيلا"  ،حين دعاهم إلى كتاب الله
 بوولقه "لسقان القذي فكقذبهم الله ،[ بل ذهبوا إلى أنقه يسقتمليها رجقلا غيقره 5  سورة الفرقان الآية 

[ وتحقداهم الله أن يقأتوا بمثلقه 103يلحقدون إليقه أعجمقي وهقذا لسقان عربقي مبقين"   النحقل الآيقة 
فعجزوا "ققل لقئن اجتمعقت الإنقس والجقن علقى أن يقأتوا بمثقل هقذا الوقرءان لا يقأتون بمثلقه ولقو كقان 

أن يقأتوا بعشقر سقور مثلقه  ثقم زاد فقي تحقديهم فطقالبهم[ ۸۸بعضهم لبعض ظهيراً "  الإسراء الآيقة 
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"فقأتوا بعشقر سقور مثلقه مفتريققات وأدعقوا مقن اسقتطعتم مققن دون الله إن كنقتم صقادقين"   هقود الآيققة 
[. وبالغ غايقة المبالغقة فقي تحقديهم فطقالبهم أن يقأتوا بسقورة فعجقزوا "فقأتوا بسقورة مثلقه وأدعقوا 13

بعقد انتوقال  -وققام هقذا التحقدي  [38من استطعتم مقن دون الله إن كنقتم صقادقين"   يقونس الآيقة 
مققققدى هققققذه الوققققرون الطققققوال وابتلققققی الإسققققلام بفققققرق الزنادقققققة  -رسققققول الله إلققققى الرفيققققق الأعلققققى 

ولكقققنهم صقققغروا أمقققام هقققذا التحقققدي الوقققائم فقققي  ،وققققد حقققاولوا الكيقققد لقققه بكقققل وسقققيلة ،والملاحقققدة
 وجوههم من الكتاب العزيز.

حتقی مقن  -كتبقوا عقن محمقد صقلوات الله عليقه   وعجيب أمر المستشرقين ! فالذين يوقرأون مقا
هقو أن محمقدا مقن أوسقاط النقاس . لا يتميقز  ،ينتهون إلى رأی عجب فيقه -يدعون الإنصاف منهم 

ولا الفكر المسقتنير !! فكيقف اسقتطاع هقذا الرجقل العقادي  ،بشئ من العبورية الخالوة -عندهم  -
والقققذي انطقققوى علقققى نظقققام شقققامل  ،بشقققرالقققذي دانقققت لقققه الملايقققين مقققن ال ،أن يؤلقققف هقققذا الكتقققاب

وسقنة  ،واجتهقادهم ،ويدع فروعهقا لعوقولهم ،يجمع أصولها التي لا ينبغي أن يختلفوا عليها ،لحياتهم
 نبيهم ؟! كلتا الدعويين تناقض الأخرى.

وإن لقم يكقن الموقام موقام استوصقاء لعدلقة علقى  ،وثمة شئ آخقر يثبقت أن الوقرآن مقن عنقد الله
والكتققاب  ،وسققنة نبينققا . ومققن يوققرأ السققنة النبويققة ،كتققاب ربنققا  ،نققا عققن رسققول اللهأننققا قققد ورث ،ذلققك
وفققي الموضققوعات اللاتققی  ،يققرى الفققرق واضققحا بينهمققا فققي كققل شققئ : فققي أسققلوب التعبيققر ،الكققريم

لكقان  ،يعالجانها والطريوة التي يعالجانها بها فلو كان الكتاب من عند محمقد صقلى الله عليقه وسقلم
 ،مقا هقو بوقول بشقر ،وشتان م بينهما . الوقرآن كتقاب الله -في التعبير على الأقل  - والسنة صنوين
 وإن تعام عن هذه الحويوة الواضحة المتعاملون. ،ولا سحر ساحر

بقققل "منقققه آيقققات محكمقققات هقققن أم الكتقققاب وأخقققر  ،ولقققيس فقققي الوقققرآن تضقققارب ولا تنقققاقض
شقققرقون لقققم يتيسقققر لهقققم فهقققم هقققذه ) [ وإذا كقققان السقققادة المست7متشقققابهات"   آل عمقققران الآيقققة 

 ،ولكنققه ذنققب معققرفتهم الوققاهرة ،المتشققابهات ( وعققدوها ) متضققاربات ( فلققيس ذلققك ذنققب الوققرآن
والتفكيقر الإسقلامي عامقة . وأنقت مهمقا جهقدت أن تتقذوق اللغقة كمقا يتقذوقها  ،باللغة العربية خاصة

أو بيقت شقعر  ،عزيقز فتأخقذه روعتهقاأبناؤها فلن تسقتطيع فوقد يوقرأ الوقارئ العربقي أيقة مقن الكتقاب ال
فينتصققب واقفققا ولكنققه لا يجققد هققذه الروعققة حققين يوققرأ لشكسققبير أو ملتققون وأهققل كققل لغققة أعققرف 

 بخفاياها.
والورآن ليس كتابا ألف في موضوع واحد حتى يلتقزم فيقه مقا يلتقزم فقي الكتقب الموضقوعة علقى 

م . ولكنقققه كتقققاب شقققامل لحيققققاة ثققققم النتقققائج والخقققواتي ،مقققن الموقققدمات والتمهيقققدات ،هقققذا النحقققو
 ،والمشقرع أصقول قوانينقه ،والعقوفی روحانيتقه ،وضع لهم كافة يجقد فيقه الفيلسقوف زاده ،المسلمين
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 ،ولم تكن حجر عثرة في سبيل صحابته ،على علم بهذه المتعارضات
دع من هنا الذين توبل إيمانهم الساذج الورآن على أنه كلام الله ولكن الص

« وجد وسرعان ما أظهر نتائج بعيدة الآثار من هنا قامت و المرجئة 
ويلحون على حسن السيرة والحب  ،الذين يضعون الإيمان فوق الأعمال

الذين يؤكدون أن الإنسان مسئول عن أعماله ؛ و « الودرية » في الله ؛ و
علم »  الذين أنشأوا ،المعتزلة» الذين ينكرون ذلك ؛ و  ،الجبرية» 

لأنها لا تتفق  ،وأنكروا صفات الله ،مؤسسا على قواعد العول« الكلام 
أخيرا « الأشاعرة » لأنه لا يتفق وعدله ؛ ثم  ،والوضاء الأزلی ،ووحدانيته

الذين صاغوا النظام الديني والغيبي )  -متكلمو الإسلام الجدليون  -
 وقت الحاضر.الميتافيزيوي ( الذي يووم عليه مذهب أهل السنة في ال

                                                                                                     

 ،وحكقم وتشقريع ،واللغوي فرائد بيانقه ومقن هنقا تنقوع مقا فيقه مقن قصقص ،والأخلاقي قواعد سلو که
ن عنققد غيققر الله لوجققدوا فيققه وتققاريخ وكققان علققى هققذا كلققه متناسققوا لا اخققتلاف فيققه هققو "ولققو كققان مقق

 [۸۲أختلافاً كثيرا "   النساء الآية 
بعقد  -ققد ابتليقت  ،والذين لهم أقل بحر بالدراسات الإسقلامية يعلمقون أن الجماعقة الإسقلامية

إلقى أن فقض الاخقتلاف ظقاهرا بولايقة أبقي  ،بالاختلاف على من يلقي أمقر المسقلمين -وفاة الرسول 
وقيام المطقالبين بدمقه  ،فينة الإسلامية قد ارتطمت بصخرة موتل عثمانوأن الس ،بكر رضي الله عنه

والوراثقات  ،بعوامقل الفقتح ،وأن الحياة الإسلامية قد تشعبت واتسقعت ،في وجه علي رضي الله عنه
فوامت هقذه الفقرق المختلفقة ولقيس  ،التي انصبت في المحيط العربي الإسلامي ،الفكرية المختلفة

باب قيامها ولكقن القذي لا ريقب فيقه أن الوقرآن لقم يكقن سقببا مباشقرا لويقام هذا موضع استوصاء أس
 هذه الفرق.

ولود وددت لو أن الذين يعالجون الموضوعات الإسقلامية مقن المستشقرقين يلتزمقون الإنصقاف 
إنمققا يبتغققون الحققق لققذات الحققق ! ولكققن هققذه منزلققة لا  ،فققي أحكققامهم ولا ينققدفعون وراء عققواطفهم

  الولة المختارة من المفكرينيصل إليها إلا 
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وقد تأثرت بلاهوت الإغريق  -كل هذه النظريات الفلسفية 
 -كان لها رد فعل قوي ففي مطلع الورن الثالث الهجري   -وفلسفتهم 

تضطرب في  ،نلمح الأدلة البينة للخميرة الجديدة -التاسع الميلادي 
والفخر بفورهم ؛ بل  ،أثنائه فلم يوف الصوفية عند حد إعنات أجسامهم

والإعداد الأول  ،ا يرون في التوشف الخطوة الأولى في رحلة طويلةبدأو 
لحياة روحية أرحب آفاقا من تلك التي كان يستطيع أن يتصورها الزاهد 
الخالص ولعل طبيعة التغير أن تستبين باقتطاف جمل قليلة انحدرت إلينا 

 من صوفية هذا العهد 

يا » قال « ؟  أخبرنا عن المحبة أي شئ هي»  (1)قيل لمعروف  -1
 (2)« أخي ! ليس المحبة من تعليم الناس المحبة من تعليم الحبيب 

إلا من كان في قلبه نور يديم  ،ولا يخلو بشر عن شهوات هذه الدنيا -۲
 «اشتغاله بالحياة الآخرة 

 فلا يرى إلا الله ! ،نامت عين بصره ،إذا انفتحت عين بصيرة العارف -3

                                                

(  أبققو محفققو  معققروف بققن فيققروز الكرخققي مققن مققوالی علققی بققن موسققی الرضققا كققان والققده 1)
وقيقل سقنة إحقدى ومقائتين وكقان  ،ثم أنه أسلم علقى يقد علقی بقن موسقی مقات سقنة مقائتين ،نصرانيين

 أستاذ سري السوطى
 ۸ - ۱ص  ۱۲الرسالة الوشيرية ص 

  ۱5، ۱4س  ۱۰۰ص  3(  المكي قوت الولوب ج2)
 18السلمي طبوات الصوفية ورقة 
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في  ،لو أن الخلق عرفوا ذل أهل المعرفة» (1)قال ذو النون المصري  -4
أنفسهم لحثوا التراب على رءوسهم وفي وجوههم فوال رجل كان 

فوال  ،(2)رجل مؤيد ! فذكرت الطاهر المودسي »حاضرا في المجلس 
ولكني أقول لو أبدى الله نور  ،سوى الله أبا الفيض ! حوا ما قال: » 

ن عنه بالأحوال لاحترقوا والمحتجبي ،المعرفة للزاهدين والعابدين
 (3)« وتلاشوا حتى كأن لم يكونوا  ،واضمحلوا

المعرفة إلى السكوت أقرب منها إلى » يوول  (4)كان أبو سليمان   -5
 (5)« الكلام 

كما لا يرى الله شئ ويبوی . لأن الله أزلی   ،لا يرى الله شئ ويموت -6

                                                

ذو النققون المصققري كققان أبققوه نوييققا و كققان رجققلا نحيفققا، تعلققوه  ،ثوبققان بققن إبققراهيم ،(  أبققو الفققيض1)
 ليس بأبيض اللحية. توفي سنة خمس وأربعين ومائتين . ودفن بالواهرة ،حمرة

 30- 26س  ۱۰الرسالة الوشيرية ص 
جلقققة مشقققايخ الشقققام وققققدمائهم رأي ذا النقققون المصقققري ومحقققب يحيقققى  طقققاهر المودسقققی مقققن ( 2)

وهقققو القققذي كقققان يسقققميه الشقققبلي "حبقققر أهقققل الشقققام" السقققلمی طبوقققات  ،وكقققان عالمقققا ،الجققلاء
   6۹الصوفية ورقة 

 ۲5 - ۲۰ص  ۳6۱ص  ۹أبو نعيم الحلية ج  ( 3)
. روى الحققديث عققن  (  أبقو سققليمان عبققد القرحمن بققن أحمققد بقن عطيققة الققداراني الزاهقد المشققهور4)

وأهل العراق وروى عنه صاحبه أحمد بن أبي الحقواري والواسقم الجقوعى وغيرهمقا  ،الربيع بن صبيح
فيوقال داری ودارانقی تقوفی  ،قرية من غوطة دمشق وينسب إليها أيضا بغيقر نقون ،وهو من أهل داريا

 403سنة خمس عشرة ومائتين . ابن الأثير اللباب جام 
 ۲۳ - ۲۱س  ۱۹ص الرسالة الوشيرية 

 ۱6س  ۱۱ص  ۲المکی قوت الولوب ج  ( 5)
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 خالد فمن رآه فود خلد

ولا إلى  ،ي ! ما أصغيت إلى صوت حيوانإله» قال ذو النون المصري  -۷
ولا دوی  ،ولا تنعم ظل ،ولا ترنم طائر ،ولا خرير ماء ،حفيف شجر

دالة على أنه  ،ولا قعوعة رعد؛ إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك ،ريح
 (1)« ليس كمثلك شئ 

وأدعوك  ،إلهى ! أدعوك في المع كما تدعي الأرباب» وقال ذو النون  -۸
وأقول في  ،تدعى الأحباب . أقول في المع و ياإلهي !في الخلاء كما 

 (2)« ياحبيبي » الخلاء 

والحب ؛ تكون أصول الصوفية الجديدة  ،والمعرفة ،هذه الأفكار النور
 أن أبين كيف نمت. -في الفصول الوادمة  -وسأجهد 

وقد انتهت هذه الأفكار أخيرا إلى الوول بوحدة الوجود دينا بدع عبادة 
إلى عبادة و الموجود الحق الأحد، الذي يوجد في « الواحد المنزه » الإله 

لا السموات  ،والذي يحل عرشه قلب الإنسان ،كل مكان ويصرف كل شئ
 العلي.

لعل  ،أن نجيب على سؤال -قبل أن نسير قدما  -ومن الخير 
 -من أين اجتلب مسلمو الورن الثالث الهجري »الوارئ أن يسأله نفسه 

 «هذا المذهب ؟ -دي التاسع الميلا
                                                

 ۱5 - ۱۳س  ۳4۲ص  ۹أبو نعيم حلية الأولياء ج  ( 1)
 ۱۹، ۱۸س  ۳۳۲ص  ۹أبو نعيم الحلية ج  ( 2)
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على أن أصل الصوفية لا يمكن أن يرد إلى  ،برهن البحث الحديث
هذه التعميمات  ،سبب واحد محدود ومن هنا لم يرتض باحث منصف

تجاه الدين السامي الفاتح  ،الجارفة ؛ من أمثال أنها رد فعل العول الآری
 أو الهندي. ،أو أنها ليست إلا نتاجا خالصا للفكر الفارسي

تغفل  -وإن يكن لها نصيب من الصحة  -وأمثال هذه الأحكام 
البديهية التي تحتم لإقامة رابطة تاريخية بين )أ( وبين )ب( أنه لا يكفي 

 من غير أن تبين في الوقت عينه ،أن تستدل بشبه أحدهما للآخر

 أن صلة )ب( الفعلية مع )أ( بحيث تجعل النسبة المدعاة جائزة  -۱

محتمل متفق مع جميع الحوائق المؤكدة المدعمة وهذه أن الفرض ال -۲
لا تووم لهذه الشروط فإن لم تكن الصوفية شيئا  ،الآراء، التي ذكرت

التي لا سبيل إلى  ،فكيف نفسر الحويوة ،غير أنها ثورة الروح الآرية
من أن بعض كبار رواد التصوف الإسلامي من أهل  ،الطعن فيها

 س ؟سوريا ومصر؟ وأنهم عرب الجن

عن أن التيار  ،أو الفيدي ،وكذلك يغفل المتحمسون لعصل البوذي
يرجع إلى عهد متأخر  ،الرئيسي، للتأثير الهندي على الحضارة الإسلامية

قد أتت بواكيرها  ،والعلم في الإسلام ،والفلسفة ،؛ مع أن علم الكلام
 فوق تربة تشربت الحضارة الهلينستية. ،الغضة

معود ومن هنا لم يكن في الطوق أن يودم والحق أن الصوفية شئ 
جواب بسيط في السؤال عن أصلها ولعلنا أن نوترب من الجواب إذا 
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وحددت  ،التي صاغت الصوفية ،حددنا الووى والحركات المختلفة
 الاتجاه الذي صارت إليه في عهود نموها الباكرة

 ،لاميةتلك التأثيرات غير الإس ،ولنعتبر أولا أهم التأثيرات الخارجية
 وأهمها

 المسيحية -1

كانت على   ،التي أشرت إليها ،من الجلي أن ميول الزهد والتأمل
ومنها استمدت أسباب قوتها فكثير من  ،وفاق مع الفكرة المسيحية

موتبس في أقدم  ،ومن الأقوال المنسوبة إلى المسيح ،نصوص الإنجيل
ن في موام والرهابنة المسيحيون كثيرا ما يظهرو  (1)تراجم الصوفية 

يولون النصح والتسديد لزهاد مسلمين متنولين وقد رأينا أن  ،المعلمين
ونذور الصوم  ،مسيحي الأصل -الذي منه جاء الصوفي  -ثوب الصوف 
لعلها أن ترد إلى هذا  ،ورياضات الزهد الأخرى ،والذكر ،عن الكلام

ندع هذه « الحب الإلهي » الأصل نفسه وفيما يتصل بمذهب 
 ت تترجم عن نفسهاالموتطفا

وقد احترقوا من  ،روى أن المسيح مر على طائفة من العباد»  -1
، «نحن عباد » قالوا  ،فوال ما أنتم ؟ ،كأنهم الشنان البالية  ،العبادة
« خوفنا من النار فخفنا منها » قالوا  ،«لأي شئ تعبدتم ؟ : » قال

                                                

، ۱سقن  86، ص ۸۱، ص 3۰ - ۲۷، ص ۱5 - ۱۰س  66انظر الرسقالة الوشقيرية ص  ( 1)
 لك  السطور الأخيرة وغير ذ 66وكذلك السلمي ورقه  ۲



 25 

فمر  ثم جاوزهم« حق على الله أن يؤمنكم ما خفتم » ؛ فوال : 
شوقنا إلى »فوالوا « لأي شئ تعبدتم ؟»فوال  ،بآخرين أشد عبادة

حق على »فوال  ،فنحن نرجو ذلك ،وما أعد فيها الأوليائه ،الجنان
فوال  ،ثم جاوزهم فمر بآخرين يتعبدون« الله أن يععليكم مارجوتم 

ولا  ،لم نعبده خوفا من تاره ،قالوا نحن المحبون لله« ما أنتم ؟.
فوال : أنتم أولياء الله  ،ولكن حبا له وتعظيما لجلاله ،جنتهشوقا إلى 

معكم أمرت أن أقيم به فأقام بين أظهرهم وفي لفي آخر أنه  ،حوا
أنتم »وقال لهؤلاء: «. ومخلوقا أحبتم ،قال لعولين و مخلوقا خفتم

  (1)« الموربون 

أي شئ أقوى »قال : قلت لراهب  (2)حدث أحمد بن أبي الحواری  -۲
ما نجد شيئا أقوى من أن تجعل » قال « تجدونه في كتبكم ؟ ما

  (3)« حيلك وقوتك كلها في محبة الخالق 

وسأل بعض الزهاد راهيا آخر ومتى يكون الرجل أكثر إمعانا في  -3
فليس له عندئذ من  ،حين يملك الحب قلبه»فأجابه « العبادة ؟ 

 «مسرة ولا رغيبة إلا في العبادة المتصلة 
                                                

 ۱۰وكقذلك حليقة الأوليقاء ج  ۱۹ - ۱۳س  ۸۲ص  ۳أبو طالقب المکقی ققوت الولقوب ج  ( 1)
 4 - 1س  ۸، ص ۲5 - ۲۰م  ۷ص 

يقروى عقن وکيققع  ،مقن أهقن دمشقق ،(  أبقو العبقاس أحمقد بقن عبقد الله بقن أبقي الحقواري الدمشقوي2)
 نه الرقائقوعن الوليد بن مسلم وصحب أبا سليمان الدارانی وحفي ع ،ابن الجراح الكتب

 ۱۸۰الأنساب للسمعانی ص 
 9 - ۷س  ۸ص  ۱۰بومح نعيأ   ية يىوليلء ج  ( 3)
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من  ،ورهبانها وفرقها الخوارج ،من خلال أحبارها -المسيحية وتأثير 
 وصوفي. ،ذو وجهين زهدي -«  Euchitae (1)المصلين » أمثال فرقة 

يحوى عنصرا  -على أي وجه  -والتصوف الشرقي المسيحي كان 
واصطنع لغة المدرسة  ،(2)وثنيا فود تشرب منذ بعيد أفكار أفلوطين 

 الأفلاطونية الحديثة

  

                                                

فرقة مسيحية غالية، من الهراطفقة، يوقوم مقذهبها علقى أن الصقلاة المتصقلة »  Euchitaeالمصلون (  » 1)
هم، يمكقن أن تجتققث أصققل الخطيئققة، وتبلققغ بالإنسققان حققد الكمقال الققروح، والتحوققق وقققد قققاموا بنشققر مققذهب

ابتداء من النصف الثاني للورن الرابع الميلادي، حتى الورن السادس، بل إن تأثيرهم ليمتد إلى ما بعد ذلك 
. ومن الصعب أن نكون فكرة واضحة عن آرائهم . لأن مابين أيدينا عنهم هو رأى من يخالفهم فقيهم فأمقا 

يد وهم يعتودون أن كقل إنسقان ققد وكقل انتاجهم فشأنه شأن انتاج غيرهم من فرق الخوارج والهراطوة، قد أ
به شيطان يغويه على الوقوع في الإثم . ولقيس التعميقد بكقاف فقي طقرد هقذا الشقيطان، إنمقا يجتقث التعميقد 
هذا الإثم من ظاهره ويدع جذوره غائرة في أعماق النفس والدواء الشافي لذلك هو الصلاة المتصلة، حتى 

فارققه، وققد تشقاهد حينئقذ القروح الوقدس داخلقة إلقى جسقم الإنسقان يحمر الإنسان إحسانا قويقا أن شقيطانه 
على هيئة نقار غيقر مؤذيقة، بينمقا تشقاهد روح الشقر عندئقذ خارجقة مقن فمقه علقى صقورة حيقة فقي أكمامهقا ثقم 
يتبع ذلك وقت السعادة حين تحس الروح اتحادها مع عريسها، كمقا تحقس القزوج نشقوة العنقاق مقع زوجهقا 

المعلى يعتود أنه مشارك في الطبيعة الإلهية، وهم يدعون أن لهم انکشافات و کرامات حين يني بها، وإذا ف
لا تتيسر لعامة الناس وكانوا يرقصون ليطئقوا بأققدامهم شقياطينهم التقي كانقت تتقراءى لهقم ويقدعون لأنفسقهم 

واومة الخطيئة علم الغيب، والكشف عما في نفوس الناس كما كانوا لا ياتون بوسائل الكنيسة العادية في م
. وقد قصقروا أوققاتهم علقى الصقلاة وجعلقوا يتكففقون  Eucharistمن نحو رياضة الرهبنة و العشاء الربانی 

الناس حتى يشدوا رموهم كما أنه كان من بينهم طوافون في الأرض من الرجال والنساء قد تخلوا عن الدنيا 
هضققيهم يرمققونهم بالفسققاد وانتشققار الانحققلال ومتاعهققا وفققي الصققيف ينققامون علققى قارعققة الطريققق علققى أن منا

 بينهم
Encyclopaedia of religion and Ethics. V.5: P. 510 

م من أسرة رومانية، استور بها الموام ۲۰5أفلوطين فيلسوف من فلاسفة الأفلاطونية الحديثة ولد سنة  ( 2)
ث المققذاهب الفلسققفية فقي مصققر، وتعلققم فققي مدرسققة الإسققكندرية ثققم رحققل إلققى رومققا فنشققر مذهبققه، حيقق

 م ۲۷۰الوديمة، وحيث المسيحية توفي سنة 
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 الحديثة الأفلاطونية -2

في الفلسفة  ،هو الشخصية البارزة -« أفلاطون » لا  -" أرسطو " 
أفلوطين و الذي يدعى » الإسلامية . وقليلون من المسلمين يعرفون اسم 

بيد أن العرب قد اكتسبوا معرفتهم «. بالشيخ اليونانی » أكثر ما يدعى 
ديثة ومن هنا كانت من رجال الأفلاطونية الح ،لأرسطو عن طريق شراحه

» و  Porphyry  »(1)فرفريوس » الطريوة التي تشربوها هي طريوة 
كتاب » ومن هنا لم يكن الكتاب الذي يدعى  Proclus  » (2)برکلوس 

في الورن الثالث  ،والذي ظهرت له ترجمة عربية ،(3)« الربوبية لأرسطو 
 ديثة.غير مختصر لعفلاطونية الح -التاسع الميلادي  -الهجري 

يستحق عناية خاصة ؛ وأعني به  ،وهناك نتاج آخر لهذه المدرسة
 Dionysiusهذه الكتابات التي نس ب ت زوزا و لديونسيوس الواضي 

                                                

م، فققي حكققم دقلققديانوس مققن ۳۰۰م، وتققوفي بعققد سققنة  ۲۳۳ولققد سققنة  ،فرفريققوس الصققوري ( 1)
وشققرح آراء أسققتاذه ودافققع عنهققا  ،مققع أسققتاذه أفلقوطين ،بالشققام . انتوققل إلقى رومققا ،صققور ،بلقدة

 ،اشقتهر بقه عنقد المسقلمين هقو ا إيسقاغوجي وعلق على كتب أفلاطون وأرسطو والكتاب القذي
 «المدخل » أو 

م  4۸5م وتققوفي سققنة  4۱۲بروکلققوس فيلسققوف مققن فلاسققفة الأفلاطونيققة الحديثققة ولققد سققنة  ( 2)
خلققف  ،درس الفلسقفة فققي : "الاسققكندرية"، وققام بتعليمهققا فققي "أثينقا" وفققي الأربعققين مقن عمققره

بعقد  -المنصقب أكثقر مقن ثلاثقين عامقا وهقو  "سريانوس " في رئاسة مدرسة أثينقا وظقل فقي هقذا
 أشهر رجال المدرسة الأفلاطونية الحديثة وله شروح مشهورة على كتب "أفلاطون" -أفلوطين 

 ۱۸۸۰لأرسققطو نشقره بالعربيققة ديتريتشقي سققنة  ،کتققاب الربوبيقة  ،کتقاب "أتولوجيققا أرسقطو " أو ( 3)
 في ليسك
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The Areopagite، (1)  الذي نصرة الوديس بولس وهذا الديونسيوس
هيروثيوس » يسمى أستاذا له  -المستعار ولعله أن يكون راهبا سريانيا 

Hierotheus  » (2)فروتنهام » الذي لايراه Frotingham  » غير «
الغنوصي السرياني «  Stephen Bar Sudaili (3)اصطفان بن صديلی 

                                                

» أو مققايعرف  Areopagusمنسققوب إلققى  ،بققاجی أو ديونيسققيوم الأريققو ،(  ديونيسققيوم الواضققي1)
وهققو مكققان كانققت تجتمققع عليققه الهيئققة العليققا للوضققاء فققي أثينققا. «  Mars ' Hillبنجققد مققارس 

 ،وتولققوا القققدفاع عنهقققا ،والوققديس ديونيسيوسقققي بققاكورة الفلاسقققفة الأثينيققين القققذين آمنققوا بالمسقققيحية
وكقان مقن قبقل عضقوا فقي « ريو باجوس مجمع أ» في  ،والدعوة لها بمجرد أن سمع الوديس بولس

المحكمققة العليققا وهققو أول أسققوف رسققم أثينققا كمققا أنققه ممققن استشققهدوا فققي الوققرن الأول المسققيحي 
 دفاعا عن دينهم

 ۷صور من تاريخ الوبط ص 
 -۹م  ۱۸۸۲(  انظققر موققال الأسققتاذ فروتنهققام فققي أعمققال جمعيققة المستشققرقين الأمريكيققة سققنة 2)

 On The Book of Hierotheus. By a Mystic of the Fifthتحت عنوان  ۱۳
Century. The Amer. Or. Soc. Proce. 1882; pp 9-13 

مققققن الوقققرن الخققققامس  ،ولقققد فققققي النصقققف الثقققاني ،(  اصقققطفان بقققن صققققديلی سقققريانی3)
( وكقان فقي مبقدأ حياتقه يعووبيقا . وققد رحقل فقي  Edessaفي مدينة ) الرها = أورفقه =  ،الميلادي

وهقو فيمقا يظهقر القذي لونقه اراء " اوريجقين "  ،حيث كقان بهقا راهقب يسقمى يوحنقا ،رشبابه إلى مص
حسقبما هقداه  ،عن " وحدة الوجود " تلك الآراء التي عقاد بهقا إلقى الرهقا . واشقتغل بشقرح الإنجيقل
بعقد تطهيقرهم  ،إليه تفكيره وابتدأ ينكقر أبديقة عقذاب جهقنم وأكقد أن المقذنبين سقيعودون إلقى الجنقة

وطقرد مقن الرهقا. فرحقل إلقى ديقر فقي بيقت  ،رمقى بالإلحقاد ،. فلمقا شقاعت عنقه هقذه الآراء في النار
و ريققب أنققه قققد عققرف  ،الموققدس .ولاشققك أنققه وجققد بققين رهبانققه عققددا ممققن يشققاطرونه هققذه الآراء

 -أن يجقد رواجقا لآرائقه  ،شقاء مؤلقف مغمقور ،الرسائل المنحولقة لديونيسقيوس الواضقي وهقي رسقائل
فجمعها وعزاها إلى ديونيسيوس الشهرته ويبدو أن اصقطفان ققد تشقبه  -الوجود  وبعضها عن وحدة

الأسققتاذ المزعققوم لديونيسققيوس  ،ونسققبها إلققى هيروشققيوس ،فإنققه جمققع آراءه ،بهققذا المؤلققف المغمققور
ولكقن الأسقلوب  ،الواضي وهذا الكتاب عن أسرار الكنيسة وقد استعرض المؤلف فيه سلسلة آرائه

 ،ؤكد لنا أنه من وضع اصطفان نفسه . ولم يجد هذا الكتاب طريوه إلقى الانتشقارالسرياني الرشيق ي
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 Jacob of Saruj 451(1)يعووب السروجي » الذي عاصر  ،الشهير
 ،من أغاني الحب ،م". ويوتطف ديونيسيوس بعض الموطوعات 5۲۱ -

ا مؤلف كامل هو "کتاب التي صاغها اصطفان هذا . وقد وصل إلين
هيروئيوس عن أسرار الربوبية المغيبة" في مخطوط فريد يحتفي به الآن و 

 ". British Museumالمتحف البريطاني 

على يد د " يوحنا  ،وقد نولت كتابات " ديونيسيوس " إلى اللاتينية
وأقامت تصوفا مسيحيا  ،John Scotus Erigena (2)سكوتس إريجينا 

                                                                                                     

حتى إن ابن العبري يوول إنه وجقد مشقوة كبيقرة فقي الحصقول علقى نسقخة منقه وققد وصقل إلينقا هقذا 
 والذي يشتمل على شرح تيوديسيوس ،في نفس المخطوط الذي حصل عليه ابن العبري ،الكتاب

Dictionnaire de Theologie Catholique. V.5; P. 981 
للقققدكتور مقققراد كامقققل و محمقققد  ،وكقققذلك تقققاريخ الأدب السقققريانی مقققن نشقققأته إلقققى الفقققتح الإسقققلامي

 144، ۱4۳حمدي البكری ص 
( سقنة Kurtumولد فقي ) کقورتم  ،علم من أعلام الأدب السرياني ،(  يعووب السروجي1)
منطوقققة )سقققروج( ولقققذلك لوقققب  وإحقققدى ققققرى ،غربقققی حقققران ،م، وهقققي قريقققة علقققى الفقققرات 451

 ،بالسقروجي تلوقى علومقه فققي مدرسقة الفقرس بالرهققا وتمكقن بعقد فتقرة قصققيرة أن يفقوز بشقهرة واسققعة
م غيقر بعيقد 5۱۳لعلمه وفصاحته . وانتظم فقي سقلك الكنيسقة فبقدأ حياتقه فيمقا فقي ) حقورا ( سقنة 

م وكقان حينئقذ  5۱۹ من مسوط رأسه ثم عين أسوفا على ) بطنان ( عاصمة منطوقة ) سقروج ( سقنة
فمقات فقي ) بطنقان ( فقي نقوفمبر  ،ولكنقه لقم يعمقر بعقد ذلقك طقويلا ،في الثامنقة والسقتين مقن عمقره

 Encyclopaedia Britannica; V. 12; P. 800م وهو في السبعين من عمره  5۲۱سنة 
 وما بعدها 148وكذلك تاريخ الأدب السرياني ص 

فققي مفققتح الوققرن التاسققع المققيلادي وتققوفي حققوالي  ،ندا(  يوحنققا سققكونس إريجينققا ولققد فققي اسققكتل2)
الناشقبة فقي وقتقه . وكقان لقه  ،والمنازعقات الدينيقة ،م، أخذ بنصيب وافقر فقي المجقادلات۸۸۰سنة 

 تأثير واضح، رغم الورار الذي أصدره البابا نيوولا الأول ضد آرائه
Dictionnaire de Theologie Catholique; V. 5; P. 461 
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 موطنه أوربا الغربية. ،يطفي العصر الوس

ولم يكن تأثيرها في الشرق أقل منه في الغرب فود نولت من 
بالشروح  ،الإغريوية إلى السريانية عويب ظهورها وانتشر مذهبها في قوة

التي ظهرت في هذا اللسان نفسه وحوالي النصف الأول من الورن الثالث 
كان   -لادي نهاية النصف الأول من الورن التاسع المي -الهجري 

 ديونيسيوس معروفا من نهر دجلة إلى المحيط الأطلسي.

انتولت بواسطتها  ،وكان إلى جانب التراث العلمي مسارب أخرى
» و«  Huminationالإشراق » و«  Emanationالفيض » مذاهب 
. على أنا قدمنا للوارئ ما a Ecstasyالجذب » و «  Gnosisالمعرفة 

كان يعبق بها الجو يومئذ ؛   ،لصوفية الإغريويةفيه مونع، من أن الأفكار ا
وكان الوصول إليها سهلا ميسوزا على السكان المسلمين ؛ في غربي 

 حيث تشكلت الثيوصوفية الصوفية. ،وفي مصر ،آسيا

وله الودم الأولى في نمو  -وقد قيل عن ذي النون المصرى 
لمذ للعلم . ومعنى ذلك أنه ت (1)إنه فيلسوف وإنه کيماوي  -الصوفية 

                                                

وتولقد علقم  ،فقي انتحقال صقناعة الكيميقاء ،النفطقي " ذو النقون مقن طبوقة جقابر بقن حيقان(  يوول 1)
 ،والإشراف على كثير من علوم الفلسفة ،الباطن

 6س ۱۲۷يلقفطد بخبلر يلع  لء ووخبلر يلح  لء ص 
يلاايلم  » ولم اام م اانفة ف اا  لم باا   ،ولاا  ب ااي ص يل اانعة ،و قاامح  يواا  يلناالجا ووو يلناامحع لماالع م  اامحفل

 «لم لب يلثقة ص يل نعة « »  يىلمبر
 5 -۳س  ۳5۸ص  ۲يو  يلنلجا يلفهيست ج 
شاايا ياماال   -لاانعة يل ي ياالء  -ق اايلجذ و  يلناامحع يل ااي  ص يل اانعة » و قاامح   االجد خ يفااة 
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 -مثلا  -الهلينستی فإذا أضيف إلى هذا أن أكثر آرائه تتفق وما نجد 
في كتابات ديو نيسيوس؛ جرنا ذلك حتما إلى الجزم بأن الأفلاطونية 
الحديثة قد صبت على الإسلام صبغة من العنصر الصوفي عينه ؛ الذي 
 صبغت به المسيحية من قبل ؛ وذلك محتمل جدا كما أثبت فيما سلف

 (1الغنوصية ) -3

فإن الموام الملحو  الذي تحتله  ،إنه وإن أعوزنا الدليل الحاسم هنا
تفترض اتصالا  ،في تفكير الصوفية الأولين ،Gnosisنظرية و المعرفة 

 بالغنوصية المسيحية.

أن والدي و معروف الكرخيه الذي ذكر  ،ومما هو جدير بالملاحظة
کانا   (2)بأنه "الأخذ بالحوائق"  ،في صدر هذه المودمة ،تعريفه للصوفية

» بين  ،يويمان في البطائح البابلية - (3)يعنی نسطوريين  -صابئين 
 «البصرة » و« واسط 

فود  ،اسم الله الأعظم» وآخرون من أولياء المسلمين قد تعلموا 

                                                                                                     

 «يللجر يل نمحع» بولجمير و  لا   و  ب لجمير ير لج کو وسمل  
 ۱۰- 4ه س ۳۸ص  4حاجی خليفة کشف الظنون ج 

 مواله العنصر الغنوصي والأفلطوني الجديد في الحديث(  جولدزيهر في 1)
Neoplalonishe und gnostishe im Hadit. Zeitschrift für Assyriolgie XXII. 

 ۲۲س  165الوشيري الرسالة الوشيرية ص  ( 2)
 ۱۰ - ۱س  ۱۲المصدر السابق ص  ( 3)



 32 

فلم  ،وهو على سفر في الصحراء ،رجل لويه (1)علمه إبراهيم بن أدهم 
 «.إلياس » لخضر يكد يتلفظه حتى رأي ا

التي أطلووها  ،واستعار الصوفية المتودمون من المانوية لفي و صديق
أن اختلاف ظواهر  ،على شيوخهم في الله واعتودت مدرسة متأخرة

ثنوية »راجعة بذلك إلى  ،ناتج عن اختلاف النور والظلمة ،الأشياء
ه يهدف إلي ،إن المثل الأعلى الذي» (3)يوول محمد إقبال (2)«مانی

 ،هو التجرد من لوثة الظلمة وتجرد النور من الظلمة ،العمل الإنساني
 «معناه أن تدرك النفس التور نورا 

كما شرحه درويش   ،والنص التالي لمذهب السبعين ألف حجاب
يعرض آثارا واضحة للغنوصية ولا أكاد أجد مناصا من  ،رفاعی محدث

 ذكره کاملا هنا نبالغ أهميته.

                                                

 ۸- 6س  ۱۰المصدر السابق ص  ( 1)
م وقققد جققری مققانی  ۲۱5مققن بققلاد کردسققتان سققنة  ،لققد بمققاردينمققائی منشققئ نحلققة المانويققة و  ( 2)

مجری زرادشقت . فقي تفسقير اخقتلاط الخيقر بالشقر فقي العقالم . فقادعى أن مقا فقي الكقون مقن 
وأن مافيققه مققن شققر خلققق قققوة شققريرة صققرف هققي  ،هققي النققور ،هققو خلققق قققوة خيققرة صققرف ،خيققر

 م ۲۷6الظلمة وقد توفي ماني سنة 
 ي(  الشيخ محمد إقبال ف3)

The development of metaphysics in Persia. P, 150  
قل  بومح  فص " يلنفس ظ  ة لم هال، ساييجهل ساي ل، ونامحر ساييجهل يل محفيالم ف ا    

   حب  ص سي  ومحفيلم م  رو  لملع ظ  ة لم   "
 65الوشيري الرسالة الوشيرية ص 
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وبين عالم  -الحق الأحد  -تفصل بين الله  " سبعون ألف حجاب
خلال هذه السبعين ألفا  ،قبل مولدها ،الحس والمادة وكل روح تمر

ونصفها الظاهر من ظلمة فإذا مرت الروح خلال  ،نصفها الباطن من نور
وإذا  ،حجاب من حجب النور نضت عنها حالة من الحالات الربانية

حالة من الحالات مرت خلال حجاب من حجب الظلمة تسربلت 
الدنيوية ومن أجل ذلك يستهل الطفل صارخا . لأن الروح تدرك انفصالها 

فذلك لأن الروح تتذكر  ،من الله الحق الأحد وإذا بكى الطفل في منامه
شيئا مما فودت . وقد جر اختراق الحجب عليها النسيان ! ومن هنا 

الله بهذه  موطوعا عن ،سمي الإنسان إنسانا . وهو الآن سجين جسمه
 «الحجب الكثيفة 

أن تهيئ له مهربا من  -طريق الدراويش  -" وجماع غرض الصوفية 
وأن تعيد إليه الوحدة  ،أن ترفع عنه هذه الحجب السبعين ،هذا السجن

ولكن  ،الأصيلة بالواحد الأحد، وهو لا يزال في جسمه فالجسد لا يخلع
ة في سبيلها إنه  لا عوب ،ويجعل روحانيا فيكون عونا للروح ،يصفی

كالمعدن الذي يصفى بالنار ويغير والشيخ يخبر مريده بأن عنده سر 
 (1)تغييره يوول له ا سنلويك في نار الإحساس الروحي وسنطفو نويا " 

  

                                                

(1 ) The way of the Mohammedan Mystic; by W. H. T. Gairdner ( 

Leipzig (1921 ) P. 9,ff. 
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 البوذية -4

الحادي  -قبل الفتح الإسلامي للهند، في الورن الرابع الهجري 
س الشرقية وفيما وراء كان للبوذية أثر ملحو ، في فار   -عشر الميلادی 

قامت  ،فنحن نسمع عن صوامع بوذية مزدهرة Transoxania (1)النهر 
قصبة خراسان الوديمة وبلخ مدينة اشتهرت بعدد من  ،(2)في بلخ 
قد لفت الأنظار  (3)اتخذوها مواما لهم والأستاذ " جولدزيهر "  ،الصوفية

في  ،يبدو (4)إلى شئ هام ذلك أن الزاهد الصوفي إبراهيم بن أدهم 
                                                

يققراد بققه مققا وراء نهققر جيحققون بخراسققان فمققا كققان فققي شققرقيه يوققال لققه و بققلاد  ،(  مققا وراء النهققر1)
وهقي  ،وولايقة خقوارزم ،وفي الإسلام سموه ماوراء النهر وما ك ان في غربيه فهقو خراسقان ،الهياطلة

 أو مراعي ،أو زرع ،يةأو قر  ،إقليم برأسه وليس بما وراء النهر موضع يخلو من مدينة
 34ص  ۳مراصد الاطلاع ح 

وأكثرها خيرا وبينها وبين ترمقذ  ،وأشهرها ذكرا ،من أجمل مدنها ،(  بلخ مدينة مشهورة بخراسان2)
علقى  ،ترمذ اثنی عشر فرسخا ويوال لجيحون "نهر بلخ" وهي على الشاطئ الجنوبي النهقر جيحقون

لغ الوصقبة السياسقية الولايقة خراسقان الوديمقة ثقم رانده ودهاس والذي لا يتصل به الآن وقد كانت ب
 أصبحت المركز الثوافي والديني لمملكة طخارستان

  ۱6۸ص  ۱مراصد الاطلاع جق
 دائرة المعارف الإسلامية مادة بلخ

والققدكتور  ،جولققدزين العويققدة والشققريعة فققي الإسققلام . ترجمققة الأسققتاذ عبققد العزيققز عبققد الحققق ( 3)
 ۱۱۹تور على حسن عبد الوادر ص والدك ،محمد يوسف موسى

ثقم تزهقد وذلقك  ،مقن كقورة بلقخ كقان مقن أبنقاء الملقوك ،(  أبو إسحق إبراهيم بن أدهم بن منصقور4)
وهو في طلبه فهتف به هقاتف يقا إبقراهيم ! ألهقذا خلوقت  ،فأثار تعلبا أو أرنبا ،أنه خرج يوم متصيدا

والله مقا لهقذا خلوقت ! ولا بهقذا أمقرت ! ؟! أم بهذا أمرت ؟! ثم هتف به أيضا من قربوس سقرجه ) 
ومقا  ،فلبسها وأعطاه فرسقه ،وكانت من صوف ،فنزل عن ابنه وصادف راعيا لأبيه فأخذ جبة الراعي

والفضقيل بقن عيقاض ودخقل الشقام  ،وصقحب بهقا سقفيان الثقوري ،ودخل البادية ثم دخقل مكقة ،معه
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تخلى عن عرشه وأضحی درويشا متنولا  ،أميرا البلخ ،الرواية الإسلامية
 وما ذلك إلا تكرارا لوصة " بوذا ".

وقد تعلم الصوفية من أحبار البوذيين استعمال المسابح ونستطيع أن 
أن طريق الصوفية من ناحية كونها  ،دون أن تعرض للتفاصيل ،نؤكد في اطمئنان
 مدينة بالكثير للبوذية. ،وتحررا عوليا ،وتأملا زهديا ،للنفستثويفا خلويا 

سرعان ما تكشف عن  ،بيد أن النواحي التي تتفق فيها الطريوتان
البوذي يووم  ،متعارضتان -في روحيهما  -الخلاف الأصيل بينهما فهما 

 وحبه ،نفسه بنفسه ؛ أما الصوفي فيودم نفسه بمعرفة ربه

هي  ،النفس الذاتية في الوجود الكلي في فناء ،والفكرة الصوفية
من أصل هندي ولعل ممثلها الأول العظيم أبو  -دون ريب  -عندی 

قد تلواها عن شيخه أبي على  ،الصوفي الفارسي (1)يزيد البسطامي 
 السندي وهذه بعض أقواله :

وفنيت هويته  ،ولا حال للعارف ؛ لأنه محبت رسومه ،للخلق أحوال -1

                                                                                                     

 ه ۱6۲ومات بها سنة 
 ۱۰الرسالة الوشيرية ص، 

يد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامی، وأحيانا يلوقب بالبسقطامي الأكبقر، تبييقزا لقه مقن أبقي (  أبو يز 1)
يزيققد طيفققور بققن عيسققى بققن آدم بققن عيسققى بققن علققى البسققطامي، ويلوققب بالبسققطامی الأصققغر، منسققوب إلققى 

قيقد بسطاء بلدة مشهورة بوومس . كان جده مجوسيا فأسقلم . مقات أبقو يزيقد سقنة إحقدى وسقتين ومقائتين و 
 ۱24، ۱۲۳ص  ۱أربع وثلاثين ومائتين. ابن الأثير : اللباب ج 

 ۱۷الوشيري الرسالة الوشيرية ص 
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 (1)ت آثاره بآثار غيره وغيب ،بهوية غيره

غبت عن الله ثلاثين سنة وكانت غيبتي عنه ذكرى إياه فلما خنست  -۲
 (2)عنه وجدته في كل حال حتى كأنه أنا 

وهذه كما « ثم تنولت من إله إلى إله حتى نادوا مني في و أنت أنا  -3
 Pantheism ofحلولية الفيدنتا إنما هي " ،ترى ليست و البوذية

Vedanta" (3) "لأن  ،و" النرفانا " من كل وجه ،ولسنا نوحد "الفناء
سلبية « النرفانا » بل إن  ،كلا الاصطلاحين يدل على فناء الشخصية

 الله. أي الحياة الخالدة في« البواء » يصحبه « الفناء » خالصة و 

 ،في التأمل الانجذابی ،الذي تعري عن نفسه ،وانجذاب الصوفي
العولي «  The Arhatالأرهات » اما لهدوء للجمال الربانی معارض تم

 الخالی عن الشعور.

في تودير  -في رأيی  -لأنه قد غولي كثيرا  ،وأنا أؤكد هذه المعارضة
هندي  ،تأثير البوذية على التفكير الإسلامي وكثير مما عزى إلى البوذية

ة من الصوفية خير مثل على ذلك والعام ،الفناء» أكثر منه بوذي تعيينا ونظرية 

                                                

 ۲۲ - ۲۰س  ۱۸4الوشيری الرسالة الوشيرية ص  ( 1)
 ۸ - ۱4س  ۳5ص  ۱۰أبو نعيم حلية الأولياء ح  ( 2)
لققة علققى طققرق البراهمققة (  الفيققدنتا كلمققة سنسققكريتية معناهققا غايققة هققدف الفيققدا، وهققي تسققتخدم فققي الدلا3)

الفلسقفية السقت ) السقنخيا، اليوجققا، الميماصقا، الفيقدنتا، الفيشصقكا، النيايققا ( وفقي الفيقدنتا وضقع مققذهب 
 الحلول على أسس فلسفية وتدعمت أركانه

Incyclopeedia of Religion & Ethics. V.12, P. 597 
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ويرونهم وثنيين ؛ فليس من  ،بوذا» المسلمين ينظرون في كراهية إلى أشياع 
 صلة. أن يعودوا معهم أواصر ،الوريب ولا من المحتمل

  ،قبل الفتح الإسلامي بألف عام ،على أن البوذية قد سادت خراسان
كما سادت في فارس الشرقية عموما ومن هنا كان لابد أن تؤثر في نمو 

 هذه الأصواع. الصوفية في

« النرفانا » وإن اختلف تماما من  -من وجهه الحلولی  -والفناء 
حتى لانستطيع أن  ،إلا أنه متنق معه تمام الاتفاق من الوجوه الأخرى

إذ يستلزم إفناء جميع  ،نعتبرهما منشلين تماما. فللفناء وجه أخلاقي
فعال والأ ،إن فناء الصفات الشريرة» المشاعر والرغبات وقد قيل 

الفاسدة التي تنتج عنها ؛ إنما يجئ من استدامة الاتصال بالصفات 
ولك أن توازن هذا بالتعريف الذي ذكره  ،الحميدة والأفعال الحسنة
 " للنرفانا. Rhys Davidsالأستاذ " رايز دافيدس 

والتي  ،التي تتملك العول والولب ،"هي فناء هذه الحال الشريرة
وذلك طبوا لسر « التناسخ » شخصي المتجدد تكون سببا إلى الوجود ال
وهذا الإفناء إنما يجئ من نمو  Karma "(1)مذهب " الكرما العظيم 

ولا يتم إلا إذا بلغت هذه  ،ويتفق معها ،حال العول والولب المعارضة
 «الحال المعارضة غايتها 

                                                

يكفقر النقاس  ،عتقه إلقى ذنقوب قديمقةتشرح سر الشواء الإنسقاني فوقد أرج ،(  الكرما نظرية هندية1)
 عن طريق تناسخ الأرواح ولكنها لا تحل نشأة هذا الشواء ،عنها

Incyclopaedia of Religion & Ethics. Art. Karma 
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فإذا صرفنا النظر عن مذهب " الكرما " الذي لا يلتئم مع الصوفية ؛ 
طباقا يكاد أن يكون   ،النرفانا -على أنه حالة أخلاقية  -الفناء طابق 

كلمة لكلمة . وليس هنا موضع استوصاء هذه الموازنة ولعلنا نستطيع أن 
بالبوذية كما  -إلى حد م ا -إن نظرية الفناء الصوفية قد تأثرت » نوول ؛ 

 تأثرت بالحلولية الهندية الفارسية

" Perso - Indian Pantheism"  
قد اعترف به كل باحث آخر وما  ،وتوبل الإسلام لعفكار الأجنبية

تاريخ الصوفية إلا مثل واحد للواعدة العامة ولكن هذه الحويوة ينبغي ألا 
 ،إيضاحا لجميع هذا الأمر ،في مثل هذه الأفكار ،تدفعنا إلى أن نتطلب

تي الذي نحن بصدده ؛ أو أن نجعل الصوفية هي نفس العناصر الغربية ال
 تشربتها وتمثلتها خلال عهد نموها.

وانوطع الإسلام تماما عن كل صلة بالأديان  ،فلو أن المعجزة وقعت
ذلك  ،لكان من الحتم أن يووم فيه لون من التصوف ،والفلسفات الأجنبية

التي تعمل في هذا  ،لأن فيه بذورها وليس في طوقنا أن نفرد الووى الداخلية
 ،نون الجاذبية الروحية وتيارات التفكير الوويةالاتجاه مادامت خاضعة لوا

من النحل غير الإسلامية التي تودم  ،التي انصبت داخل العالم الإسلامي
تلك الاتجاهات التي  ،ذکرها، دفعت الاتجاهات المختلفة في الإسلام
ثورة  -في أقدم طابع لها  -أثرت في الصوفية إيجابا أو سلبا ولود رأيناها 

 Rationalismعيم ومتاع الدنيا . ثم كانت " العولية السائدة زاهدة على الن
" اللتان استتارتا حرکات مضادة لهما صوب "  Scepticism" و" الشكية 
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" وإيمان التسليم والعاطفة ؛ كما أثارتا رد Intuitive Knowledgeالإلهام
 دفع بدوره كثيرا من نوابغ المسلمين إلى صفوف الصوفية. ،فعل سنی

أن يوال كيف يمكن الدين أقامه محمد على التوحيد الخالص ولعله 
 بله أن يكون معها على وفاق؟ ،أن يصبر على هذه النحل الجديدة ،المتشدد

وإنه ليبدو أن ليس في الوسع التوفيق بين و الشخصية الإلهية 
وبين ) الحويوة «  Transcendent Personality of Allahالمنزهة 

التي هي  ،The Immanent Realityكل شئ الباطنة الموجودة في  
حياة العالم وروحه وبرغم هذا فالصوفية بدل أن يطردوا من دائرة الإسلام 
قد توبلوا فيها وفي ) تذكرة الأولياء ( شواهد على الشطحات الغالية 

 للحلولية الشرقية.

والذي يجب  ،بذلك المحك الذي لا يخطئ ،ولنعد حينا إلى الورآن
 ؟هل نجد فيه أصولا للتصوف ،سلاميل رأي أو علم إأن يوزن به ك

الإله  ،بفكرة و الله و الواحد الصمد -كما ذكرت   -يبدأ الورآن 
لا والد  ،وهو سيد عباده ،الوادر الذي تنزه عن المشاعر والميول البشرية

ويبسط رحمته على من  ،والواضي الذي ينزل بالآثمين عدلا رادعا ،أبنائه
إله خوف » فهو  ،وأعمال البر يواصلونها ،بة والخضوعيتوون غضبه بالتو 

 «و أكثر منه و إله حب 

أهم الجوانب بيد  -دون ريب  -هذا جانب من رسالة محمد وهو 
فإن فطرته  ،برغم إقامته هوة شاسعة بين العالم وبين الله ،أن محمدا
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العميوة أوجدت وحيا مباشرا من الله للروح ؛ وليس في هذا مفارقات في 
أحس  -وقد كان فيه بعض مافي الصوفي  -نطق الإحساس . ومحمد م

 وموجودا فيه ،وأحسه بعيدا ؛ متعاليا عن الكون ،الله قريبا

[ ۳5فهو من الوجه الأخير " نور السموات والأرض "   النور الآية 
وفي روح الإنسان " وإذا سألك  ،وهو الموجود الذي يتصرف في الكون

[، " ونحن أقرب إليه من ۱۸6  البورة الآية عبادي عني فإني قريب " 
وفي  ،[، " وفي الأرض آيات للموقنين16حبل الوريد "   ق : الآية 

ولود طال عليهم [ ۲۱، ۲۰أنفسكم أفلا تبصرون"  الذاريات الآيات 
وقد فزعته الرؤى المخيفة  ،الأمد قبل أن يصروا !! فإن التفكير الإسلامي

قد تنبه في بطء وعسر لأهمية هذه  ،نبينلغضب الله الذي سينزل بالمذ
الأفكار الحرة والآيات التي سوتها لا تووم وحيدة والورآن مهما يكن 

للرأي الذي يذهب  ،فإني لا أكاد أجد عندي الوبول ،مغاضبا للتصوف
إلى أن ليس في الورآن أصل للتفسير الصوفي للإسلام وقد أبان ذلك أتم 

على النحو الذي  ،إلى حد بعيد ،لورآنالبيان الصوفية الذين عالجوا ا
بيد أنه  Pentateuch »  (2)أسفار موسی  Philo (1)فيلون » عالج به 

لم يكن ليويض لهم النجاح الكامل في اجتذاب جمهرة المتدينين من 
المسلمين إلى صفوفهم ؛ لولا أن رءوس أهل السنة بدأوا يشيدون بناء من 

                                                

ق م وفلسقفته مقزيج مقن فلسقفة  ۲۰فيلسوف يونانی، من أصل يهودي ولد بالإسكندرية، حوالي سقنة  ( 1)
 واضح على الأفلاطونية الحديثة وعلى الأدب المسيحي أفلاطون ومن التوراة وكان له أثر

اسفار موسى الخمسة، هي الأسفار الأولى من العهد الوديم وهي سفر التكقوين، سقفر الخقروج، سقفر  ( 2)
 اللاوبين، سفر العدد، سفر التثنية
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جامدة لا تتغير،  ،لهية إلى وحدة صرفةردت الطبيعة الإ ،الفلسفة المدرسية
وقدرة خارقة تعز  ،قد حرمت من جميع العواطف والمشاعر ،وإرادة مجردة

 على الحصر لا يستطيع بشر أن يعود معها أواصر صلة شخصية أياما كانت.

فاختيرت الصوفية  ،هذا هو إلى علم الكلام . ومن هنا كان الخيار
صوفية وكانوا   ،من متدينى المسلمين ،ومن هنا كانت و جمهرة المفكرين

» كما يوول الأستاذ   ،كلهم كذلك حلوليين وقليل من يفطن إلى ذلك
وهو الحجة الثوة بين من «  D . B . Macdonaldدنكان مكادونالد 

 تعدوا لهذا الموضوع.

وصلة أشخاص الصوفية بالإسلام تختلف من استمساك بالإيمان بالله 
ى اعتراف ظاهری به . وبينما يعترف عموما إل ،ورسوله يزيد أو ينوص

للورآن والحديث بأنهما الموياس الذي لا يتغير للحويوة الدينية ؛ فإن 
ذلك لا يشمل الاعتراف لأي سلطان خارجی ؛ ليورر أن هذا موافق 

وأن ذلك مخالف لها والرسوم العويدية والجدلية لا أهمية لها  ،للشريعة
فسه بها وعنده العويدة التي أخذها عن في تودير الصوفی وكيف يشغل ن

تنثال على عينه  -في تمعن وتأمل  -؟ وهو إذ يورأ الورآن  (1)الله مباشرة 
لا موطوعة ولا محدودة ذلك ما يسميه الصوفية و  ،الباطنة معانيه الخبيئة

انصباب للعلم الإلهي  ،وهو نوع من المعرفة البديهية ،الاستنباط

                                                

حقي القذي (  قال أبو يزيد البسطامي لعلماء عصره و تأخذون علمكم ميتا عن ميت ونأخقذ علمنقا عقن ال1)
 لا يموت "

 ۷6ص  ۲ه جق  ۱۲۹۷حسن العدوى شرح البردة، الواهرة سنة 
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وإخراج  ،وامتعت بالتفكير في الله ،بالندمفي قلوب صفيت  ،المنکشف
 لذلك اللم على اللسان المترجم.

ومن الطبيعي ألا تتفق المذاهب التي قامت على أسس الاستنباط مع 
 ،أو مع علم الكلام . ومن السهل تفسير الاختلاف ؛ فعلماء الكلام ،أنفسها

س النتائج التي لم يكن من المتوقع أن يصلوا إلى نف ،الذين يفسرون و المبنى
وإذا اختلفت كلتا الفرقتين على  ،المعنى» الذين يفسرون  ،يصل إليها الصوفية

نفسها فذلك تعميم رحيم للحكمة الإلهية ؛ من حيث أن الجدل الكلام إنما 
كان ليوضي على الخطأ الديني ؛ أما تنوع الحويوة الصوفية فإنما كان الموافوة 

 لرياضة الصوفية .والدرجات المتعددة ل ،الأساليب

وسأفصل ما أجملته من موقف الصوفية تجاه الدين الإيجابي ولكن 
وإن كثيرين منهم  ،يوال إجمالا أن كثيرين منهم كانوا من خيار المسلمين

 -ولعلها أن تكون أكبر الثلاثة  -وطائفة ثالثة  ،لم يكونوا مسلمين إطلاقا
 مسلمة توليدا.

غدا الإسلام كائنا ناميا، ثم تغير  ،وفي خلال العصور الوسطى الباكرة
التي كانت الصوفية واحدة منها  ،تحت تأثير الحركات المتضاربة ،تدريجا
 ،(1)مدينة بالكثير للغزالی  -في شكلها الحاضر  -« السنية » . و 

                                                

(  الإمققام أبقققو حامققد محمقققد بققن محمقققد بقققن محمققد بقققن أحمققد الطوسقققی، الإمققام الجليقققل وحجقققة 1)
وكققان والققده يغققزل الصققوف  ،ولققد بطققوس سققنة خمسققين وأربعمائققة ،الإسققلام فققي المنوققول والمفهققوم

بتشديد الزای علی عادة أهقل جرجقان وخقوارزم  ،ا قيل له و الغزالیومن هن ،في دكانه بطوس ،ويبعه
قريقة مقن فقری طقوس . مقن أشقهر مؤلفاتقه ) احيقاء  ،نسقبة إلقى غزالقة ،في النسبة وقيل أنه بالتخفيف

 ۱۸۲ - ۱۰۱ص  4السبكي طبوات الشافعية ج .. علوم الدين ( مات سنة خمس وخمسمائة
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غدا التفسير الصوفي للإسلام  ،وليس الغزالي إلا صوفيا . فبتأليفه وسلوكه
ن المطالب المتعارضة للعول والنول وبسبب موفوا بي -إلى حد كبير  -

ذلك كان الغزالی أقل فائدة من الصوفية الخالصي اللون . للدارس الذي 
 يريد أن يعرف ماذا تكون الصوفية أصلا.

والتعارف المتعددة للصوفية التي وردت في الكتب العربية والفارسية 
نها تعرض وإن كانت ذات فائدة تاريخية فإن أهميتها الرئيسية في أ

الصوفية على أنها غير ممكن تحديدها وقد قص جلال الدين الرومي في  
قصة عن فيل عرضه بعض الهندوسين في حجرة  (1)كتابه " المثنوی " 

مظلمة فتجمع الناس ليروه . ولكن ظلام المكان منعهم أن يبصروه . 
فلمسوه بأيديهم ليعلموا على أي مثال هو : فلمس بعضهم خرطومة فوال 

نه يشبه أنبوبة الماء وبعضهم أذنه فوال لابد أن يكون كمروحة كبيرة إ
فأعلن أن الحيوان  ،وآخر رجله فحسب أنه كالسارية ولمس بعضهم ظهره

لابد أن يشبه العرش العظيم وكذلك حال الذين يعرضون للتصوف بالتعريف لا 
ف مفهوم يستطيعون إلا أن يحاولوا التعبير عما أحسته نفوسهم ولن يكون تعري

                                                

د بقققن محمقققد بقققن الحسقققين البلخقققي الرومقققی شقققاعر صققاحب هقققذا الكتقققاب جقققلال القققدين محمققق ( 1)
طار ذکره بهذا الكتاب " مثنوی معنوی " وقد تقرجم هقذا الكتقاب إلقى  ،فارسی مشهور ،صوفی

والإنجليزية وغيرها فترجمه نثرا إلى التركيقة اسقماعيل الأنوقراوی  ،والهندستانية ،التركية، والعربية
ه.  ۱۲۸۹ه. وفقققي الآسقققتانة سقققنة  ۱۲5۱فقققاتح الأياتقققه وطبقققع فقققي بقققولاق سقققنة  ۱وسقققماه 

وترجمققة إلققى التركيققة شققعرا، اسققماعيل النحيفققی و ترجمققه إلققى العربيققة نثققرا، يوسققف ابققن أحمققد 
، وققققد نشقققر الأصقققل ۱۲۸۹وممقققد والمقققنهج التمقققوى لطقققلاب الشقققوى بقققولاق سقققنة  ،المولقققوی

فققي  1940 - ۱۹۲4الأسقتاذ الققدكتور نيکلسقون منققة  ،الفارسقي ومعققه ترجمقة إلققى الإنجليزيققة
 سلسلة. " جب " التذكارية
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يضم كل خفية من الشعور الديني المستكن لكل فرد وما دامت هذه 
 بعض وجوه ،تصور في اختصار لائق -على أي حال  -التعريفات 

 فسنعرض ألوانا قليلة منهاالتصوف وخصائصه 

الصوفية هي أن الأفعال التي توع على الصوفي لا يعلمها أحد إلا الله  .1
 مه أحد إلا الله وحده.وأن يكون مع ربه على نحو لا يعل

 (2)"تصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأدب"ال (1)قال أبو محمد الجريري  .2

 (4)" " التصوف ألا تملك شيئا ولا يملكك شئ (3)قال سمنون  .3
 (6)ليس التصوف برسوم ولا علوم؟ ولكنها أخلاق" " (5)قال النوری .4

                                                

من كبار أصحاب الجنيقد صقحب سقهل بقن  ،أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين الجريري ( 1)
وأقعققد بعققد الجنيققد فققي مكانققه . وكققان عالمققا بعلققوم الصققوفية مققات سققنة إحققدى عشققرة  ،عبقد الله

 ۲۷ - ۲4می  ۲۰وثلاثمائة الوشيرى الرسالة الوشيرية م 
 ۱۳س  ۱66المصدر نفسه ص  ( 2)
ومحمقد بقن علقى  ،وأبقا أحمقد الولانسقی ،أبو الحسن سمنون بن حمقزة صقحب سقريا السقوطي ( 3)

مقات  ،الوصاب وغيرهم وكان سمنون ظريقف الخلقق أكثقر كلامقه فقي المحبقة وكقان كبيقر الشقأن
 قبل الجنيد.

 ۲۹ - 14س  ۲۸الوشيري الرسالة الوشيرية ص 
 ۲5أبو نصر السراج الطوسي : اللمع ص  ،و كذلك. ۲۰س  ۱65المصدر نفسه : ص  ( 4)
بغقوى الأصققل محقب السققري  ،(  أبقو الحسقين أحمققد بقن محمقد النققوری بغقدادي المولققد والمنشقأ5)

 وابن أبي الحواري وكان من أقران الجنيد مات سنة خمس وتسعين ومائتين ،السوطی
 9 -6س  ۲6الوشيرت الرسالة الوشيرية ص 

   41 السلمي طبوات الصوفية ورقة ( 6)
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 المجهودهأي أنه إن كانت هناك قاعدة سلوكية لشخص فهي نتاج 
العنيف وإن كان هناك علم فهو نتاج تعلمه أما الصوفية فعلى خلاف 
ذلك إنها نهج موافق لوول الرسول " تخلووا بأخلاق الله " وأخلاق الله 

 ولا بأسباب من العلم. لن يوصل إليها بأسباب من الوواعد 

والخروج من  ،الدخول في كل خلق سنی ،وقال الجريري " التصوف .5
 (1)كل خلق دنی " 

 (3)"أن يميتك الحق عنك ويحييك به ،ف" التصو  (2)قال الجنيد و  .6

قال أبو يعووب المزابلی " التصوف حال تضمحل فيها معالم  .7
  (4)الإنسانية " 

وقال أبو الحسن السيروانی " الصوفي يكون مع الواردات لامع  .8
  (5)الأوراد " 

                                                

 ۲6أبو نصر السراج اللمع ص  ( 1)
وكققان أبققوه يبيققع  ،ومولققده ومنشققؤه بققالعراق ،(  أبققو الواسققم الجنيققد بققن محمققد. أصققله مققن نهاونققد2)

الزجقققاج فلقققذلك يوقققال لقققه الوقققواريری . و كقققان فويهقققا علقققى مقققذهب أبقققي ثقققور . صقققحب خالقققه سقققريا 
 سبع وتسعين ومائتين . ومحمد بن على الوصاب . مات سنة ،والحارث المحاسبي ،السنطي

 ۱6 – ۱۲س  ۲4الوشيرى الرسالة الوشيرية ص 
 ۱۲س  ۱65المصدر نفسه ص  ( 3)
 ۲۷، ۲6س  ۱66الوشيري الرسالة الوشيرية ص  ( 4)
 ۲۸، ۲۷س  ۱66الوشيرى الرسالة الوشيرية ص  ( 5)
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ومراعاة  ،تصوف ضبط حواسك" ال (1)وقال أبو بكر الشبلي .9
 (2)"أنفاسك

التصوف مبني على ثلاث خصال التمسك  (3)وقال رويم البغدادی
 .(4)"وترك التعرض والاختيار ،الإيثاروالتحوق بالبذل و  ،بالفور والافتوار

 ،كلمة تجمع معاني كثيرة  ،ولابد أن الوارئ قد لاحي أن و الصوفية
إنما يكون مسوقا إلى رسم  ،وأن من يتصدى لرسم معالمها الرئيسية

وليست  ،التي لا تمثل طابعا معينا أبدا ،ن الصور المعودةضروب م
ولم يكن لهم مذهب مرسوم في العوائد وطرقهم التي  ،الصوفية فرقة

 ،وتختلف إلى غير نهاية ،يبحثون بها عن الله و متعددة تعدد أرواح الخلق
 على أنه يمكن تتبع رابطة الورابة بينها.

بين  ،ن تختلف اختلافا واسعالابد أ ،وأوصاف هذه الظاهرة المتغيرة
فرد وآخر . والأثر الذي ينتج في كل حالة ؛ لابد أن يتوقف على اختيار 

                                                

وأصققله مققن أشروسققنة صققحب  ،(  أبققو بكققر دلققف بققن جحققدر الشققبلی بغققدادی المولققد والمنشققأ1)
حالا وظرفا وعلمقا مقالكي المقذهب عقاش سقبعا وثمقانين  ،وكان نسيج وحده ،الجنيد ومن في عصره

 سنة ومات في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلثمائة وقبره بيغداد
 3۰ - ۲5س  ۳۳الرسالة النشيرية ص  الوشيري 

 84السلمي طبوات الصوفية ورقة  ( 2)
 ،جلقة المشقايخ مقات سقنة ثقلاث وثلاثمائقة وكقان مورئقا(  أبو محمد رويم بن أحمد بغقدادي مقن أ3)

 فويها على مذهب داود
 ۳ -۱س  ۲۷الوشيري الرسالة الوشيرية ص 

 ۲6 - ۲4می  ۱65المصدر نفسه ص  ( 4)
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من الكل المتعدد  ،والأهمية التي تعطي لهذا الوجه أو ذاك ،المواد
 الوجوه.

جوهر الصوفية في أقصى أنموذج لها ؛  ،وقد استبان الآن أتم استبانة
 أكثر منه زهدی ورع. ،لیذلك الأنموذج الذي هو حلولی تأم

* * * 

في صدر الحديث  -عن قصد  -ومن هنا وضعت هذا الأنموذج 
ومزية تحديد موضوع البحث غير منكورة ؛ ولكنها تجر بعض الخسران 

سأذيل  ،على الموضوع ولكي تكون حكما عادلا على التصوف الإسلامي
هادئة ؛ سمت خصيصا من هذه الأنواع ال ،الفصول التالية بصورة مصاحبة

 التي اضطرني ضيق المكان إلى إغفالها آسفا
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 الفصل الأول

 الطريق

 ،رحلة»بأنه  ،تودم الحياة الروحية ،وصف متصوفة كل جنس ونحلة
بيد أنه  ،رموز أخرى -للدلالة على الغرض عينه  -وقد استعمل  ،أو حج

 بوى لهذه شيوعها العالمي توريبا في ناحيتها.

» يدعو نفسه  ،بغية البحث عن ربه ،هوالصوفي الذي يبدأ رحلت
يهدف بعده إلى « طريق » خلال  ،رتيبة« موامات » يتودم في « سالكا 

 ،فإن هو حاول أن يرسم خطة هذا الاستعلاء الروحي ،الفناء في الحق»
 فسوف لا تتطابق تماما وما رسمه الرواد الآخرون.

ولكن  قد بينها شيوخ الصوفية في عهد باكر ،وخطط التحوق هذه
أنتجت  ،التي ترمي إلى توعيد كل شئ وتنظيمه ،العادة الإسلامية السيئة

 لنا أعتابا عديدة. 

ولعل هذا  - (1)و "الطريق " الذي بينه مؤلف كتاب " اللمع" 
                                                

(  هو الشيخ أبو نصر، عبد الله بقن علقی بقن محمقد بقن يحيقى السقراج الطوسقي العقوفي مصقنف کتقاب و 1)
وأحمد بن محمد السقائح روى  ۔دي، وأبا بكر محمد بن داود النوی اللمع في التصوف، سمع جعفر الخل

عنه أبو سعيد محمد بن على النواش، وعبد الرحمن بن محمد السراج، وغيرهم قال السلمي كان أبو نصر 
من أولاد الزهاد و كان المنشور إليه في ناحيته في الفتوة ولسان الووم، مع الاستظهار بعلم الشريعة . وهو 

 -شققايخهم اليققوم، ومققات أبققوه سققاحدا، ومققات هققو فققي رجققب سققنة ثمققان وسققبعين وثلثمائققة ) اكتققوبر فويققه م
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مكون من  -الكتاب أن يكون أقدم بحث مفهوم لدينا عن الصوفية 
 ،والتوكل ،والصبر ،روالفو ،والورع، والزهد ،الموامات السبع التالية التوبة

 .(1)والرضا 

نتيجة للسابوة عليها وهذه  -غير الأولى  -وكل واحدة منها 
الموامات السبع جماع التربية الخلوية والزهدية للصوفي ويجب أن تمر 

التي تؤلف سلسلة نفسية مماثلة  (2)« الأحوال » في عناية مما يسمونه 
 ،والورب ،وهي المراقبة ،والمؤلف الذي نول عنه آنفا يذكر أحوا عشرة

 ،والمشاهدة ،والطمأنينة ،والأنس ،والشوق ،والرجاء ،والخوف ،والمحبة
 .(3)واليوين 

فإن الأحوال تبوى  ،وإذا كانت الموامات تنال بمجهود الشخص
رتبا ومشاعر روحية لا يملك الشخص من أمرها شيئا وليس الحال من 

بل هي نازلة تنزل  ،واماتطريق المجاهدات والعبادات والرياضات کالم

                                                                                                     

 م( 988نوفمبر سنة 
 سنة ثمان وسبعين وثلثمائة الذهبي تاريخ الإسلام

 54 - 41اللمع ص   أبو نصر السراج ( 1)
اكتسقاب والموقام مقا  معنی يرد على الولقب مقن غيقر تعمقد، ولا اجقتلاب ولا -عند الصوفية  -(  الحال 2)

يتحوققق بققه العبققد بمنازلتققه مققن الآداب، ممققا يتوصققل إليققه بنققوع تصققرف ويتحوققق بققه بضققرب تطلققب، ومواسققاة 
تكلقف فققالأحوال مواهقب، والموامققات مكاسقب والأحققوال تقأتي مققن عقين الجققود، والموامقات تحصققل ببققذل 

 المجهود
 42، 41الرسالة الوشيرية م 

 ۷۲ - 54أبو نصر السراج اللمع ص  ( 3)
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 (1)بالولوب فلا تدوم " 

مكملا نفسه بكل  ،ولا تتم طريق الصوفي حتى يعبر جميع الموامات
الذي تفضل الله فأسبغه  ،متمرساً بالحال ،موام قبل أن يدعه إلى تاليه

التي  ،وبعدئذ فوط يكون قد رقى إلى الدرجات العالية من الإدراك ،عليه
 ،حيث يصير الطالب عارفا« حويوة » و « معرفة  »يسميها الصوفية و 
 شئ واحد. ،والعالم ،ويتحوق أن العلم

الإطار الخارجي  -مختصرا ما استطعت الاختصار  -وإذ رسمت 
فسأحاول الآن أن أقدم شيئا  ،للطريق التي يوترب بها الصوفی من غرضه

ثية من أعمالها الداخلية وهذا الفصل يعالج الجزء الأول من رحلة ثلا
 والحق وكثيرا ما مثل بها البحث عن الحويوة ،والمعرفة ،الأجزاء الطريق

 التوبة 

» و « الموامات » تنزل التوبة المحل الأول في جميع قوائم و 
وبها «  Conversion» هي الاصطلاح الإسلامي الموابل لكلمة  ،التوبة

 يبدأ السالك حياة جديدة.

 ،والهواتف ،وفية الأحلام والرؤىوكثيرا ما تروي في تراجم كبار الص
 -مما كان سببا في سلوكهم و الطريق . وهذه الروايات  ،وأمثال ذلك

ذات أصل سيكولوجي ؛ وهي جديرة أن  -على ما يبدو عليها من تفاهة 

                                                

 ۲۰ - ۸، س ۲المصدر نفسه ص  ( 1)
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انتباه » إن ثبتت صحتها وقد وصفت التوبة بأنها  ،تدرس في تفصيل
يه من سوء الحالة .. فإذا ورؤية العبد ما هو عل ،الولب عن رقدة الغفلة

سنح  ،وأبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال ،فكر بولبه في سوء ما يصنعه
وشرط التوبة حتى  (1)والإقلاع عن قبيح المعاملة  ،في قلبه إرادة التوبة

وترك الزلة في  ،تصح ثلاثة أشياء الندم على ما عمل من المخالفات
فإن لم  (2)« عمل من المعاصي  والعزم على ألا يعود إلى مثل ما ،الحال

ورحمة الله واسعة وقد تاب  ،يستطع أن يلزم نفسه ذلك توجه إلى الله
قبل أن يعود  ،وانتكس في الإثم في كل مرة ،صوفی مشهور سبعين مرة

 توبته الأخيرة.

ماوسعه  ،وعلى التائب أن يسترضي جميع الذين أصابهم بضرر
يدة على هذا الاسترضاء من و الاسترضاء ومن المستطاع سوق أمثلة عد

 .(3)« تذكرة الأولياء 

تأتي  ،ليست إلا منحة إلهية -طبوا لنظرية صوفية عالية  -والتوبة 

                                                

 ۱۰ - 5س  6۰الرسالة الوشيرية ص  ( 1)
 ۳۰ -۷س  5۹المصدر نفسه ص  ( 2)
 ،أبققو حامققد محمققد بققن أبققي بكققر إبققراهيم ،هققو الصققوفي الفارسققي الشققهير ،مؤلققف هققذا الكتققاب ( 3)

ور . وكقان إحقدى ققرى نيسقاب ،فريد الدين العطار ولد سنة ثلاث عشرة وخمسقمائة فقي كقاد کقر
ذبحقققه المغقققول سقققنة سقققبع  ،فاشقققتغل بصقققناعة والقققده . وققققد مققات العطقققار مقققذبوحا ،أبققوه عطقققارا

فققي  ۱۹۰5فوققد نشققره الأسققتاذ نيكلسققون سققنة  ،تققذکرة الأوليققاء ،وعشققرين وسققتمائة أمققا كتابققه
 مجلدين في سلسلة "جب" التذكارية.
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إني قد أكثرت من  (1)لامن العبد لله قال رجل لرابعة  ،من الله للعبد
بل لو تاب »فوالت « الذنوب والمعاصي فلو تبت هل يتوب الله علی؟

 .(2)«عليك التبت ! 

مسألة تكشف عن نوطة  ،وجوب تذكر الآثام أو نسيانها بعد التوبةو 
أصيلة في علم الأخلاق الصوفي وأنا أعني الفرق بين ما يعلم لعتباع 

وبين ما يمسك عنهم على أنه مذهب خاص بالشيوخ وكل  ،والمريدين
وندمه على ما فرط منه  ،مرشد روحی مسلم يخبر مريديه أن أسى الإنسان

خير دواء لداء الغرور الروحي بيد أنه يعتود أن التوبة  هو ،من آثام
التائب حبيب »الصحيحة في نسيان كل شئ ماخلا الله يوول الهجويری 

ومن العيب أن تتذكر الآثام في الشهود ؛  ،وحبيب الله في الشهود ،الله
ذلك لأن بين  (3)« لأن تذكر الإثم حجاب بين الله وبين من يشهده 

                                                

عتبقة الصقالحة المشقهورة كانقت مقن  مقولاة إلقى ،(  أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصقرية1)
أعيان عمرها وأخبارها في الصلاح والعبادة مشهورة وذكر ابقن الجقوزي فقي كتابقه : " شقذور العوقود 

أنهققا ماتققت سققنة خمققس وثمققانين ومائققة  ،" أن وفاتهققا كانققت سققنة خمققس وثلاثققين ومائققة . وذكققر غيققره
 على رأس جبل يسمى الطور . ،وقبرها بظاهر الودس من شرقية
 ۲۲۸، ۲۲۷ص  ۱ابن خلكان وفيات الأعيان ج 

 ۳۱ - ۲۸ص  6۲الوشيري الرسالة ص  ( 2)
فولققت لققه مالققك ؟! فوققال دخققل علققى  ،فرأيتققه متغيققرا ،(  قققال الجنيققد دخلققت علققى السققري يومققا3)

وققال : بقل التوبقة أن تنسقي ذنبقك  ،فولت له : ألا تنسى ذنبقك فعرضقني ،فسألني عن التوبة ،شاب
فنولنقي  ،مر عندي ما قال الشاب فوال لم ؟ قلت لأني إذا كنقت فقي حقال الجفقاء! فولت : إن الأ
 فذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء فسكت" ،إلى حال الوفاء

 ۳۰ - ۲۷س  6۱الوشيري الرسالة الوشيرية ص 
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 فس آصرة ووجود النفس أكبر الآثام.الإثم ووجود الن

 -كما ذكرت   -التي تخلل  ،وليس هذا غير تطبيق واحد للواعدة
جميع النظام الأخلاقي للصوفية وسأبينها أكمل بيان في فصل تال 

لا  ،ولكن من العدالة أن نور أن نظرية السلوك عينها ،وأخطارها محووة
وهؤلاء  ،بية الخلويةيستوي عندها أولئك الذين كملت نفوسهم في التر 

 الذين يجهدون في سبيل الكمال.

 «أيها الداخلون دعوا أنفسكم وراء كم »مكتوب على باب التوبة 

 الشيخ

ما يسميه متصوفة المسيحية " طريق التطهر  -الآن  -والسالك يبدأ 
The purgative way  » ًشيخاً أو  -والواعدة العامة أن يتخذ له هاديا

 -مرشداً 

عميق المعرفة ؛ تووم كلمته المجردة من  ،محنك التجربةأي رجلا 
دون أن  ،الطريق» مريديه موام الوانون والسالك الذي يحاول أن يعبر 

لا يلوى شيئا من الاستحسان ولمثل هذا الرجل يوال إن  ،يستعين أحدا
فهي لا تثمر  ،هاديه الشيطان ؛ وأنه كالشجرة التي تعوزها عناية البستاني

 .(1)رت كان ثمرها خبيثا ؛ فإن أثم

                                                

 ،سقققمعت أبقققا علقققى الثوفقققي يوقققول لقققو أن رجقققلا جمقققع العلقققوم كلهقققا ،(  ققققال منصقققور بقققن عبقققد الله1)
أو ناصقح  ،أو مقؤدب ،أو إمقام ،لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضقة مقن شقيخ ،الناسوصحب طوائف 
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إذا اتصل : » -في حديثه عن شيوخ الصوفية  -يوول الهجويری 
أخضعوه ثلاثة أعوام للرياضة والمجاهدة  ،رغبة في نبذ الدنيا ،بهم مريد

قبا و كرامة ؛ وإلا أعلنوه بأنه لن  ،فإن هو أتم موتضيات هذه المجاهدة
 يوبل في الطريق .

دمة الخلق ؛ والثانية على خدمة الخالق فالسنة الأولى موصورة على خ
إلا إذا وضع نفسه  ،؛ والثالثة على مراقبة قلبه ولن يستطيع أن يخدم الناس

ووضعهم في موام السادة ومعنى ذلك أن يرى الناس  ،في موام الخدم
 وأن يعتود أن عليه أن يخدم الناس على السواء ،قاطبة خيرا منه

 ،أن يتخلى عن جميع ماريه الذاتيةإلا ب ،ولن يستطيع أن يخدم الله
سواء منها ما اتصل بحاضر أيامه أو مستوبلها وأن يعبد الله لذات الله 

 فإنما يعبد نفسه من دون الله. ،فحسب ؛ فإن من يعبد الله ابتغاء شئ

ويصرف عنه كل  ،إلا أن يجمع فكره ،ولن يستطيع أن يراقب قلبه
 ز من مهاجمات التبطل.على احترا ،حتى يكون في صلته بالله ،هم

» فهو في حل من أن يلبس  ،فإذا حصل السالك هذه الصفات
وهو حينئذ صوفی صادق لا  -رداء مرقع يرتديه الدراويش  -« المرقعة 

 متنحلا متمثلا بالآخرين .

                                                                                                     

لايجوز الاقتداء به فقي تصقحيح  ،ورعونات نفسه ،. ومن لم يأخذ أدبه من أستاذ يريه عيوب أعماله
 المعاملات "

 ۳۱ - ۲۸س  34الرسالة الوشيرية ش 
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جاء  (1)الجنيد البغدادی  ،تلميذ الثيو صوفی الشهير -والشبلی 
د حدثوني أن عندك جوهرة العلم وقال له ولو ،أول سلوكه الطريق ،الجنيد
فوال له الجنيد ولا أستطيع أن  ،فإما أن تمنحنيها وإما أن تبيعنيها ،الربانی
فلا تعرف  ،أخذتها رخيصة ،وإن منحتها لك ،فما عندك ثمنها ،أبيعكها

 ،في عباب هذا المحيط، مثلما فعل -غير هياب  -قدرها ألق بنفسك 
فوال له الجنيد  ،ه الشبلى عما يفعلفسأل ،أن تظفر بها ،لعلك إن صبرت

" أذهب بع الناس كبريتا " وفي ختام العام قال له ولود شهرتك هذه 
وفي  ،لا تشغل نفسك بغير السؤال ،فكن درويشا ،التجارة بين الناس

 ،يسأل المارة احسانهم ،كان الشبلي يجوس شوارع بغداد  ،خلال العام
أرأيت الآن ؟! » فوال له  ،نيدبيد أن أحدا لم يأبه له ثم رجع إلى الج

ولاتوم لهم وزنا .  ،فلا تصرف فكرك إليهم ،لست في أعين الناس شيئا
ثم اشتغلت حاكما لبعض الأقاليم  ،(2)وقد كنت في بعض أيامك حاجبا 

فأطاع « أن يعفوا عنك  ،واسأل جميع الذين أسأت إليهم ،فاغد إليه
حتى ظفر بالعفو  ،بابيذهب من باب إلى  ،الشبلي وصرف أربعة أعوام

                                                

ومنشقأه ومولقده بقالعراق . وكقان أبقوه  ،اوند(  أبو الواسم الجنيد بن محمد البغدادي أصله من نه1)
وكقان فويهقا علقى مقذهب أبقي ثقور صقحب خالقه السقري  ،فلذلك يوقال لقه : الوقواريری ،يبيع الزجاج
 ومحمد بن على الوصاب مات سنة سبع وتسعين ومائتين ،والحارث المحاسبي ،السوطى

 ۱6 - ۱۲م  ۲۱الرسالة الوشيرية ص 
وكققان الموفققق جعققل لطعمتقققه "  ،وكققان أبققوه حاجققب الحجققاب ،(  كققان الشققبلي حاجققب الموفققق2)

رجقع إلقى " دماونقد " وققال  ،وتقاب الشقبلي ،فلما ولى الموفق الأمر -كورة قرب الرى   -دماوند " 
 وكان ولاني بلدتكم هذه فاجعلوني في حل" ،:" أنا كنت حاجب الموفق
 ۳۸۹ص  14الخطيب تاريخ بغداد ج 
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حين عاد  ،إلا واحدا فشل في العثور عليه فوال له الجنيد ،من كل أحد
إليه ولا يزال فيك ميل إلى الشهرة ! إذهب واسأل الناس عاما آخر، وفي  

فيفرقها  ،التي أعطيت له للجنيد ،كل يوم كان الشبلي يحضر الصدقات
صباح الوادم . فلما إلى ال ،بين الفوراء، ويدع الشبلي من غير طعام

على أن  ،توبله الجنيد مريدا من مريديه ،انوضى العام على هذا المنوال
ماتظن في » سأله الجنيد  ،يخدم الآخرين عاما فلما انوضت خدمة العام

« أنا أعد نفسي أحور مخلوقات الله »فأجاب الشبلي « نفسك الآن ؟! 
 . فوال شيخه " الآن توثق إيمانك ".

 ،ة إلى أن أقف عند تفاصيل هذه المجاهدة ! الصيامولست في حاج
 ،والأيام والليالي الطوال توضى في التفكر والتأمل ،ونذر الصمت ،والويام

التي تستعمل  ،وعلى الجملة كل الأسلحة والخطط ،والانوطاع عن الناس
تلك المعركة التي عدها النبي أشق من  ،في معركة جلاد المرء لنفسه

 المثوبة.وأجدر ب ،الجهاد

المجاهدات  ،وصفا عاما ،ولعل الوارئ ينتظر مني أن أصف له
تصميما مناسبا وستعالج « الطريق » التي غدت لها  ،والنظريات الخاصة

 الذكر. ،التوكل ،مجاهدة النفس ،هذه تحت العناوين الآتية الفور

يستلزم التخلص من كل ما هو  ،وإذا كان الفور سلبا في طبيعته
لثلاثة الباقية في الجانب الإيجابي من الطريق أعني أنها فإن ا ،دنيوی

عن  ،اتصالا متجانسا منسوا ،التي تتصل الروح بالحويوة ،الرياضة الخلوية
 طريوها.



 57 

 الفقر

فوق صبي الإسلام   ،التي جثمت في عبوس ،والروح الجبرية
في  -وأنها  ،كالإحساس بأن الأفعال الإنسانية جميعا قدرتها قوة خفية

شئ تافه ؛ هذه الروح جعلت من نبذ الدنيا طغراء الزهد  -ا ذاته
يلتزم التحرج من اللذائذ غير  ،الإسلامي الباكر وكل مؤمن صادق الإيمان

ولكن الزاهد إنما استحق الفضل بالتزامه التحرج من اللذائذ  ،المشروعة
فهما  -أول الأمر  -وقد فهم نبذ الدنيا  (1)وغير المشروعة  ،المشروعة

هو  ،من طيبات الحياة الدنيا ،يا خالصا فأن تتولل جهد المستطاعحس
لم يملك من حطام الدنيا  (2)أنجع الوسائل لكسب النجاة وداود الطائی 

ومزادة يجعلها لشرابه واغتساله ورأى  ،ولبنة يتخذها وسادة ،إلا حصيرا
وقد صارا إلى  ،(4)ومحمد بن واسع  ،(3)رجل في نومه مالك بن دينار 

                                                

وأمققا الحقرام والشققبه فتقر کققه واجبققه .  ،الزهقد فققي الحققلال الموجقود» ققال أبققو نصقر السققراج :  ( 1)
 14س  46السراج اللمع ص 

وغيقره  ،ودرس الفوقه ،(  داود بن نمير أبو سليمان الطائي الكقوفي. كقان ممقن شقغل نفسقه بقالعلم2)
اد، إلقى آخقر عمقره . وققدم بغقد ،واجتهقد فيهقا ،ولزم العبقادة ،من العلوم . ثم اختار بعد ذلك العزلة

 سنة خمس وستين ومائة ،وفيها كانت وفاته ،ثم عاد إلى الكوفة ،في أيام المهدي
 ۳55 - ۳4۷ص  ۸الخطيب تاريخ بغداد ج 

كققان ينسققخ المصققاحف   ،(  مالققك بققن دينققار أبققو يحيققي مققن علمققاء البصققرة وزهادهققا المشققهورين3)
 صدوق ثوة مات سنة ثلاثين ومائة
 ۳ص  ۳يلذ بي ميزيع ي لا لجي  ج 

 ۳۱۳رجی خلاصة تذهيب الكمال ص الخز 
أحد الأعلام قال سقليمان التيمقي  ،البصري الزاهد ،أبو بكر الأزدي ،(  محمد بن واسع بن جابر4)
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فصاح الرجل  ،قبل أن يلجها محمد بن واسع ،فولجها مالك ،جنةال
لأنه كان يرى لمحمد فضل السبق فجاءه الجواب و نعم !  ،استغرابا

وليس لمالك إلا قميص واحد  ،ولكنه كان لمحمد بن واسع قميصان
والمثل الصوفي الأعلى « وهذا هو الذي جعل لمالك فضل السبق 

 ،فليس الفور حويوته مجرد قلة الماللا يوف عند هذا الحد  ،للفور
» و" الفوير " و  (1)ولكنه قلة الرغبة في المال . قلب فارغ، ويد فارغة 

هما الوصفان اللذان يفخر الصوفي بأن ينعت بأيهما . لأنهما « الدرويش 
تعرف قلبه عن الله . و  ،على أنه قد تجرد من كل رغبة أو فكرة ،يدلان

 ،ترك الشكوى» بل هو  (2)« بلا تكلف  هو عزوف النفس عن الدنيا
 (3)«وإخفاء أثر البلوى 

فلا ينسب إلى  ،عن وجوده الشخصي« الفوير » وهكذا يتعرى 
كما تدل الكلمة   -أو صفة ولعله أن يكون غنيا  ،أو إحساسا ،نفسه عملا

 ،وهو مع ذلك أفور الفوراء ؛ لأن الله يمنح أولياءه -في معناها الشائع 
 ليخفيهم عن أبناء الدنيا. ،الثروة والجاه ،يانفي بعض الأح

                                                                                                     

همققا أحققد أحققب إلققي مققن أن ألوققى الله بصققحيفته إلا محمققد بققن واسققع و تققوفي سققنة سققبع وعشققرين 
 وقيل سنة ثلاث وعشرين ومائة ،ومائة

 ۳۸الخزرجي الخلاصة ص 
وتخلققى الولققوب مققن  ،سققئل الجنيققد رحمققه الله عققن الزهققد فوققال : تخلققي الأيققدي مققن الأمققلاك(  1)

 فوال " إن يخلو قلبه مما خلت يداه " ،وسئل سري السوطی رحمه الله عن الزهد ،الطمع
 ۱۸ - ۱۹س  46اللمع ص 

 ۲۹س  ۷۳الرسالة الوشيرية ص  ( 2)
 والتعبير لإبراهيم الخواص 5 ،4ص  49اللمع ص  ( 3)
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ليسوا في حاجة إلى أن يعلموا  ،والذين لهم دراية بالكتاب المتصوفة
 -أن تعاريف هؤلاء غامضة ؛ وأن الكلمة الواحدة قد تشيع بين الكثير 

من المدلولات ؛ يتسع الخلف بينهما أو  -إن لم يكن بين الكثرة الغالبة 
 ،لتي نظر إليها منها ومن هنا يكون الخلط واضحاحسب الجهة ا ،يضيق

 في رسائل الصوفية.

 -نظرية متسامية » وإذا بين الفور مثلا أحد الشراح على أنه 
Transcend ental Theory، على أنه قاعدة عملية للحياة  ،وبينه آخر

 الدينية ؛ فليس من الممكن أن تتطابق المعانی.

غير بدء للصوفية يوول  ،الوجه الأخيرإذا نظرنا إليه من  ،وليس الفور
 الجامي.

وهم مدفوعون  ،ابتغاء رضوان الله ،" الفوراء يرفضون حطام العاجلة
 بدافع من ثلاثة ،إلى هذه التضحية

 أو خوف العووبة  ،)أ( رجاء الحساب اليسير في يوم الويامة

 )ب( الرغبة في الجنة

م ماداموا يبحثون وهدوء الباطن وه ،)ج( الشوق إلى طمأنينة الروح
الذي  ،في مرتبة دون الصوفي ،غير مصروفين عن ذلك ،عن نفع أنفسهم

» وإنما يعتمد اعتمادا خالصا على مشيئة الله إنه  ،لا مشيئة له أصلا
 الذي يميز العوفي من الفوير« نسيان النفس 
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 وهذه بعض الوصايا ليتبعها الدراويش

رجلا سأل بعد أن سد  إلا أن تتضور ؛ فود جلد عمر ،لا تسأل -أ
 فلا تأخذ أكثر مما تحتاج ،جوعه فإذا ألجئت إلى السؤال

 واشكر الله على فورك  ،عديم الشكوى ،كن کريم النفس  -ب 

 ولا تلمه إذا منعك  ،لا تتزلف إلى الغني إذا أعطاك -جق 

 أكثر مما يخاف الغني ذهاب الغنى عنه ،خف ذهاب الفور عنك -د

أرسله الله إليك ؛ فلا  ،ك ؛ فإنه طعام يومكتوبل ما أهدي إلي -ه 
 ترد هدية الله

وإلا وقعت في  ،لا تجعل إلى التفكير في غدك سبيلا إلى عولك -و
 الهلاك الدائم .

 لا تتخذ الله مصيدة تصيد به الصدقات  –ز 

 النفس

قام على  ،والثوافة الخلوية ،مذهبا للزهد ،أنشأ شيوخ الصوفية تدريجا
أو الدنيئة  ،ذلك هو روحه الشهوانية ،نسان عنصر شرأساس أن في الإ

 (1)تسمى النفس  -مستور الشهوة والهوى  -وهذه الروح الشريرة 
                                                

ولا الوالققب  ،(  يوققول الوشققيرى " وعنققد النققوم لققيس المققراد مققن إطققلاق لفققي " الققنفس " الوجققود1)
 ومذموما من أخلاقه وأفعاله" ،من أوصاف العبد ،إنما أرادوا بالنفس ما كان معلولا ،الموضوع
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الدنيا  ،وهو وأعوانه ،مرادعة للجسد ،على وجه العموم ،ويمكن أن تعتبر
. يوول (1)أعظم العوبات في سبيل تحصيل الاتحاد مع الله  ،والشيطان

سلم. " أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك " النبي صلى الله عليه و 
ولكن التدليل  ،أستظهر طبيعتها ،ولست أريد أن أناقش الآراء المختلفة

 على ماديتها لا يحتمل الإغفال.

 ،أنه في بعض الأيام ،وهو صوفي شهير ،(2)يروى محمد بن عليان 
وقد ألهمه الله أن يعرف  ،يخرج من حلوه ،أبصر شيئا كالثعلب الصغير

فلم تزدد  ،فكرر عليها ،فكبرت على الدوس ،نه نفسه ؛ فداسها بودمهأ
فكيف بك  ،إن غيرك يتحطم على الأذى والضرب»إلا ضخامة فوال 

لأنني خلوت على النويض من الأشياء ؛ ما ساءها »فوالت « تزدادين ؟
 وما سرني يسوءها" ،يسرني

في صورة الكلب ؛ وفي  ،تعدو خلفه (3)ورؤيت نفس الحلاج 
                                                                                                     

 ۱۲ - ۱۰س  58الرسالة الوشيرية ص 
لقنفس والققنفس أعظقم حجقاب بينققك (  ققال أبقو بكقر الطمسققتانی و النعمقة العظمقى الخققروج مقن ا1)

 «وبين الله 
 ۸، ۱4س  ۳۸الرسالة الوشرية ص 

ومققن أصققحاب أبققي عثمققان الحيققري . كققان  ،مققن كبققار مشققايخ نسققا ،(  محمققد بققن عليققان النسققوی2)
 فلا يأكل ولا يشرب حتى يدخل نيابور ،ليسأله في مسائل ،يخرج إليه من نسا

 ۱۳۷ص  ۱الشعرانی لواقح الأنوار ج 
ونشقأ بواسقط العقراق محققب  ،مقن أهقل بيضقاء فقارس ،و مغيقث الحسقين بقن منصقور الحقلاج(  أبق3)

 ،وغيرهم وشيوخ الصقوفية مختلفقون فقي أمقره ،والفوطی ،وعمرو بن عثمان المکی ،والنوری ،الجنيد
وأبققي  ،وقبلققه بعضققهم كققأبی العبققاس بققن عطققاء ،وأبققوا أن يكققون لققه قققدم فققي التصققوف ،رده أكثققرهم
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 أو الثعبان. ،حالات أخرى ظهرت في صورة الفأر

 مجاهدة النفس

توود عن  ،هي العمل الرئيسي في التووی ،ورياضة النفس ومجاهدتها
إلى حياة التأمل والشيوخ جميعا على أن  ،أو غير مباشر ،طريق مباشر

.  (1)لا يكاد يعرف بدائه التصوف  ،المريد الذي يهمل هذا الواجب
الرياضة أن تصرف النفس صرفا عن هذه الأشياء التي والواعدة في هذه 

وتوقع في الشدة  ،وتغري على مواومة أهوائها ويهدم كبرياؤها ،اعتادتها
 .(2)وفعلها الرذيل  ،والعنت ؛ حتی تدرك رضاعة طبعها الأصيل

  ،ومن الممكن أن يكتب الشئ الكثير عن طرق المجاهدة الظاهرة
. ولكن علينا أن نجوز ذلك إلى التدريب  والخلوة والعزلة ،كالصوم والصمت
كما فهمها السابوون   -ورياضة النفس  ،الذي يكمل الطريق ،الأخلاقي العالي

                                                                                                     

لسقت بوقين مقن ذي  ،يوم الثلاثقاء ،باب الطاق ،قتل ببغداد ،وحكوا عنه كلامه ،يالواسم النصراباذ
 الوعدة سنة تسع وثلاثمائة
 ۱۲6ص  ۱الشعرانی لواقح الأنوار ج 

لقم يجقد مقن هقذه  ،(  قال أبو علقي القدقاق و اعلقم أن مقن لقم يكقن فقي بدايتقه صقاحب مجاهقدة1)
 الطريوة شمة"

أو يكشقف لقه عقن شقئ  ،ه يفقتح لقه شقئ مقن هقذه الطريوقةوقال أبو عثمان المغربقي ومقن ظقن أنق
 فهو في غلط" ،إلا بلزوم المجاهدة ،منها

 ۲4 - ۲۰س  6۳الرسالة الوشيرية ص 
فطقم الققنفس عققن المألوفقات .. وإحلالهققا بعووبققة  ،(  يوقول الوشققيري و أصقل المجاهققدة وملاكهققا2)

 لها "وقذارة فع ،وخساسة أصلها ،بما يذكرها من حوارة قدرها ،الذل
 ۲۱ - ۱4س  64الرسالة الوشيرية ص 
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 تغيير معنوی لباطن الإنسان وحين يوولون -من المتصوفين 

من  ،"مت قبل أن تموت " فهم لا يريدون أن النفس الشهوانية
أن  -بل من الواجب  - (1)بل يريدون أن من الممكن  ،الحتم أن تتحطم
 ،التي ليست إلا شرا خالصا وهذه الصفات الجهل ،تتطهر من صفاتها

تستأصل وتستبدل بأضدادها إذا سلمت  ،والبخل ،والحسد ،والكبر
وجمعت فكرك في الله ومن هنا يكون " الموت في  ،مشيئتك إلى الله

 النفس حياة في الله" حوا.

سوف تجد  ،الذي قررتلهذا المذهب  ،والاتجاهات الصوفية
فسنجعل همنا مصروفا  ،في الفصول الوادمة فأما هنا ،مكانها المناسب

في  ،الذي استأصل إرادته ؛ يوال عنه ،إلى الجانب الأخلاقي والصوفي
 «.التوكل » و « اصطلاحهم إنه بلغ درجة و الرضا 

رآه لا يعرف  ،فصاح به رجل على الشاطئ ،سوط درويش في دجلة
« لا»فوال « ريد أن أدعو لك من يخرجك إلى الشاطئ ؟أت» سباحة 
فما » فوال له الرجل : « لا»فوال الدرويش « أفتريد أن تغرق ؟»فوال له 

 «يفعل الله ما يريد ! ما شأنی بإرادتی ؟! »فوال : « تريد إذن ؟
                                                

كمعاصقيه   ،(  يوول الوشيری و المعلولات من أوصاف العبد على ضربين أحدهما يكون كسقبا لقه1)
تنتفقي عنقه  ،فإذا عالجهقا العبقد و نازلهقا ،والثاني أخلاقه الدنيئة فهي في أنفسها مذمومة ،ومخالفاته

أتقم مقن  ،في ترك القنفس وكسقرها ،ومعالجة الأخلاقعلی مستمر العادة  ،بالمجاهدة تلك الأخلاق
وإن كقان  ،التقي تتضقمن سقووط الوقوة ،وغير ذلك من المجاهدات ،مواساة الجوع والعطش والسهر

 ذلك أيضا من جملة ترك النفس" 
 ۲4 - 14س  58الرسالة الوشيرية ص 
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 التوكل

هو  (1)يستلزم نبذ كل إرادة شخصية  ،في أدق مدلولاته ،والتوكل
ذلك الذي يكون من بدن الميت ؛ في يد الغاسل ؛ ك  ،استسلام صرف
. هو عدم مبالاة خالصة بالأشياء ؛ حتى ما كان منها  (2)يعده للدفن 

من قدامى الصوفية  (3)متصلا بالنفس في قديم الزمان وثمة طائفة خاصة 
؛ جعلوا من "التوكل" علما عليهم ؛ وطبووه جهد طاقتهم على حياتهم 

 الخاصة

ولا العمل يؤجرن  ،(4)أنهم لا يطلبون الووت  ،وهم لهفمن أمثال تطبي
ولا يمارسون تجارة ولا يسمحون للدواء يعطى لهم في مرضهم  ،عليه

وهو  -في أنه  ،ولم يلحوهم الشك ،(5)العناية الله  ،أسلموا أنفسهم تماما
                                                

وتعلققق  ،عبوديققةقققال أبققو تققراب النخشققبي حققين سققئل عققن التوكققل و التوكققل طققرح البققدن فققي ال ( 1)
وإن منقع صقبر راضقيا موافوقا للوقدر  ،فإن أعطى شقكر ،والاطمئنان إلى الكفاية ،الولب بالربوبية

» 
عقز رجقل كالميقت  ،أن يكون العبد يقن يقدي الله ،أول موام في التوكل» (  قال سهل بن عبد الله 2)

 «لا يكون له حركة ولا تدبير  ،يولبه كيف شاء ،في يد الغاسل
 ۱۹ - ۱6سی  ۹۹لوشيرية ص الرسالة ا

ولايصقح إلا لأهقل  ،ولقيس لقه قفقا ،سئل سهل بن عبد الله عن التوكل فوال و التوكقل وجقه كلقه ( 3)
س  5۲وهقم الخصقوص . اللمقع . ص  ،وققد أشقار بقذلك إلقى حويوقة توكقل المتقوكلين ،الموابر
۱4 - ۱6 

لسقققماوات والأرض ولكقققن فوقققال "ولله خقققزائن ا ،(  قققال رجقققل لحقققاتم الأصقققم ومقققن أيقققن تأكقققل ؟!4)
 [7المنافوين لا يفوهون "   المنافوون الآية 

 ۲۲ - ۲۰س  ۹۹الرسالة الوشيرية مي 
فوقال السقائل « فوال : التعلقق بقالله تعقالى فقي كقل حقال  ،(  سئل أبو عبد الله الورشی عن التوكل5)
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الذي  ،يكفيهم حاجاتهم وأن حظهم -مالك كنوز السموات والأرض 
التي لا تمارس زرعا  ،كما يصيب الطير  ،محالةقسم لهم، سيصيبهم لا 

 والطفل في رحم أمه. ،والسمك في البحر ،ولا حصدا

الاتحاد » على النظرية الصوفية في  ،في النهاية ،وهذه الوواعد ترتكز
 بووله. (1)الإلهي، كما عرفها شويق البلخي 

لله أدخله ا ،ليس بد للعبد من الويام بها فمن عمل بها ،ثلاثة أشياء» 
فليس له  ،وعاش في الدنيا بالروح والرحمة ومن ترك واحدة منها ،الجنة

فليس له بد من أن يأخذ  ،بد من أن يترك الاثنتين وإن أخذ بواحدة منها
لأنهن متشابهات ولو شئت قلت الثلاثة في الواحدة ولكن  ،بها جميعا

دة دخل النار ومن ترك واح ،وضيعها ،الثلاثة أوضح وأبين فمن تركها
 فإذا برتم فتبصروا. ،ترك الاثنتين فتفوهوا وأبصروا ،منها

فإذا وحدته  ،وعملك ،أن توحد الله تعالی : بولبك ولسانك أولها

                                                                                                     

 " فوال "ترك كل سبب يوصل إلى السبب حتى يكون الحق هو المستولی لذلك ،"زدنی"
 ۳۰ - ۲۸س  ۱۰۰الرسالة الوشيرية ص 

 ،مقن مشقايخ خراسقان . صقحب إبقراهيم بقن أدهقم ،(  أبو على شويق بن إبراهيم بن على البلخقی1)
ثقم  ،وهو أستاذ حاتم الأصم كان من أثرياء قومه ويوقال إنقه كقان لقه ثلاثمائقة قريقة ،وأخذ عنه الطريق

كبقار المجاهقدين فقي سقبيل الله يقرى القذهبي أنقه تزهد، ومقات فويقرا لا يجقد كنقه . كمقا أنقه كقان مقن  
في علم الأحوال مات سنة ثقلاث وخمسقين  ،منكر الحديث وقيل إنه أول من تكلم بكورة خراسان

 ومائة.
  ۲۸۳ص  ۱ابن خلكان وفيات الأعيان ج 
 44۹الذهبي ميزان الاعتدال ج ا ص 
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فإنه لابد لك من  ،ولا نافع ولا ضار غيره ،واعتودت ألا إله غيره ،بولبك
 فيرتفع إلى السماء ،أن تنطق به

 لا لغيره وأنت لا ليس لك بد من أن تجعل عملك كله لله والثانية
أو  ،أو خوفا منه فإذا خفت ،أو حياء ،إلا طمعا فيه ،تجعل عسلك لغيره
 ،فود اتخذت إلها غيره -وهو مالك الأشياء، ورازقها  -طمعت في غيره 

فأذهب ذلك  ،وخفته وطمعت فيه ،وأجلته وعظمته لأنك استحييت منه
 اعرف ذلك.ف ،وعظمته ،وسلطانه ،من توحيد الله ،عنك ما في قلبك

عالما أنه لا إله إلا هو ؛  ،فإذا صرت مخلصا بهذا الوول عاملا به
 ،والأب والأم ،والعم والخال ،فليكن هو أوثق عندك من الدينار والدرهم

ينتوض عليك  ،ومن على ظهر الأرض فإنك إن تكن على غير ذلك
ليس لك منهما بد،  ،ومعرفتك إياه فهاتان خصلتان ،وتوحيدك ،ضميرك

 بع بعضها بعضا.وين

التوحيد  -فأقمت هذين الأمرين  ،إذا كنت بهذه الحال والثالثة
من  ،ولا تسخط في شئ يحزنك ،فارض عنه -والإخلاص، والتوكل عليه 

أو شدة إياك والسخط وليكن قلبك  ،أو رخاء ،أو طمع ،أو جوع ،خوف
 ،لا يلي عنه طرفة عين . فإنك إن أدخلت في قلبك السخط عليه ،معه
 نك متهاون به ؛ فينتوض عليك توحيدكفإ

فاعرف ذلك . وافهم هذه  ،فعليك بالأولى التوحيد والإخلاص
فتوذف في النار . ولا ترى  ،تعزز بها وإياك أن تضيعها ،الثلاث خصال
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 (1)« في الدنيا قرة عين 

وراء الساعة التي هو فيها سأل شويق  ،وليس الصوفي المتوكل فكر
 ،منصتين إلى عظته أرأيتم إن أماتكم الله اليوم ،ونمرة هؤلاء الذين يتحلو
كيف يطالبنا بصلاته   ،قالوا ولا ! يوم لا نعيش فيه« يطالبكم بصلاة غد؟
فكما لا يطالبكم بصلاة غد، فأنتم لا تطلبوا منه » ؟! و فوال شويق : 

 (2)رزق غد ؛ عسى ألا تصيروا إلى غد ! 

 -محاولة الحياة مع التوكل جريا مع النتائج العملية ل -وليس غريبا 
التي تعطى لمن يريد أن يبلغ غاية هذا المذهب  ،أن تورأ هذه النصيحة

 (3)ويدفنها فيه "  ،ليحفر لنفسه قبرا»

 ،يرون أن السعي في سبيل تحصيل الرزق ،والمتأخرون من الصوفية

                                                

 64ص  ۸بومح نعيأ   ية يىوليلء ج  ا 1ن
 6۹ص  ۸يل لجر نفس  ج  ا 2ن

ويقنس القدنيا  ،ويقدفنها فيقه ،فليحفقر لنفسقه قبقرا ،(  قال بعضهم و من أراد أن يووم بحقق التوكقل3)
 «لايووم له أحد من الخلق على كماله  ،وأهلها لأن حويوة التوكل

 53يل  ع ص 
فأصققابتني فاقققة فرأيققت المرحلققة مققن  ،ويوققول أبققو سققعيد الخققراز و دخلققت الباديققة مققرة بغيققر زاد

فاليققت ألا  ،واتكلققت علققى غيققره ،ررت بققأني وصققلت ثققم فكققرت فققي نفسققي أنققي سققكنتفسقق ،بعيققد
وواريققت جسققدي فيهققا إلققى  ،إلا أن أحمققل إليهققا فحفققرت لنفسققي فققي الرمققل حفققرة ،أدخققل المرحلققة

حقبس نفسقه فقي  ،فسقمعوا صقوتا فقي نصقف الليقل عاليقا ياأهقل المرحلقة ! إن لله تعقالی وليقا ،صدری
 وحملوني إلى الورية . ،ني جماعة فأخرجونيفالحووه . فجاء ،هذا الرمل

 ۱۸ - ۱۳م  ۱۰4الرسالة الوشيرية ص
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دليل ق ول الرسول "اعولها ب (1)متفق تمام الاتفاق مع " التوكل " 
حال يعتادها الولب ؛ لا تفسد إلا »وهم يعرفون التوكل بأنه  (2)" وتوكل

 ،بالأفكار التي تجلب على التنفس لذة " فود جعلوا مما يطعن في التوكل
 .(3)أن الجنة موضع مرغوب عن النار 

 يمكن أن تنتجه نظرية كهذه النظرية ؟ ،فأي نوع من الخلق

غيره وأما في يعيش كر على  ،فعاطل ضليل ،فأما في أحط منازلها
يظل ساكنا وسط زعازع الأحزان ؛ ويوابل المدح  ،أعلاها فدرويش مسالم

 ،والعذاب ،والضرب ،ويلوى الأذى ،بعدم مبالاة -على السواء  -والذم 
 على أنها أحداث جارية في مأساة الحي الأبدية. ،والموت

غاية ما تطمح إليه  -على أي حال  -وليس هذا السلوك الرزين 
حين يشير استسلام  ،لا ينبثق إلا من الحب ،بل ما تطمح إليه الصوفية

                                                

والحركققة بالظققاهر لا تنققافي التوكققل بالولققب  ،(  يوققول الوشققيری و واعلققم أن التوكققل محلققه الولققب1)
 وإن اتفق شئ فيتيسيره ،إن تعسر شئ فبتوديره ،بعدما تحوق العبد أن التودير من قبل الله تعالى

 ۲۳ - ۲۱س  ۹۹فسه ص المصدر ن
فوققال يارسققول الله ! أدعهققا وأتوكققل ؟" فوققال  ،(  عققن أنققس بققن مالققك قققال : جققاء رجققل علققى ناقققة2)

 "أعولها وتوكل"
 ۲6، ۲5س  ۹۹المصدر نفسه ص 

(  يوول أبو موسى الدبيلی وقيل لأبي يزيد البسطامي ما التوكل ؟ فوال لي مقا توقول أنقت ؟ قلقت 3)
مقا تحقرك لقذلك سقرك فوقال أبقو  ،أن السباع والأفاعي عقن يمينقك ويسقارك: إن أصحابنا يوولون لو 

ثقم وققع  ،وأهقل النقار فقي النقار يعقذبون ،يزيد نعقم ! هقذا ولكقن لقو أن أهقل الجنقة فقي الجنقة ينعمقون
 ،خرجت من جملة التوكل ،لك تمييز عليهما
 ۱6 - ۱۳س  ۹۹المصدر نفسه ص 
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 النفس إلى ولع بها وسأتحدث عن ذلك في حينه.

 الذكر

ومن بين العناصر الايجابية في " الطريق " عنصر أجمع متصوفة 
تلك  (1)وأعني به الذكر  ،المسلمين على اعتباره أساس الدين العملي

الذي  ،رئون الغربيون للوصف الدقيقالتي يحسن معرفتها الوا ،الرياضة
 Modern Egyptiansالمصريون المحدثون»في كتابه « Laneلين »ذكره 

في مؤلفه  D. B. Macdonaldماكدونالد »؛ وما ذكره عنه الأستاذ 
 «.Aspects of Islamاتجاهات الإسلام »

أو  ،التلفي Mentioning» هو كلمة  ،ولعل خير ما يوابل لفي مذکر
 «Remembering  أو « التذكر «Thinking  التفكر» 

وفي الورآن أمر للمؤمنين بأن يذكروا الله كثيرا والمراد به عمل من 
ليس للتصوف رائحة فيه ولكن الصوفية اتخذوا  ،أعمال العبادة بسيط

مثل ) سبحان  ،أو ترديد بعض العبارات الدينية ،تكرير اسم الله ،رياضة
وحشد تام لجميع الووى حول  ،وبا بتنغيم إلىلا إله إلا الله ( مصح ،الله

أو العبارة وهم يجعلون لهذه العبادة غير الموقوته  ،هذه الكلمة المفردة
                                                

بقل هقو العمقدة فقي هققذا  ،ق الحقق سقبحانه وتعقالىفقي طريق ،(  يوقول الوشقيری " القذكر رکقن ققوی1)
الطريق ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر والذكر علقى ضقربين ذكقر اللسقان وذكقر الولقب 

والتقأثير لقذكر الولقب فقإذا كقان العبقد ذاكقرا  ،فذكر اللسان بقه يصقل العبقد إلقى اسقتدامة ذكقر الولقب
 ،حال سلوکه في ،فهو الكامل في وصفه ،بلسانه وقلبه

 ۱۳۲الرسالة الوشيرية ص 
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مالا يجعلون للصلوات  ،في وصلهم بالله وصلا غير منوطع ،من الأممية
 (1)يؤديها في أوقاتها المفروضة بوية المسلمين  ،الخمس

 -جريا على الأصل  -الخير  ويكون صمتا ومن ،والذكر يكون لفظا
 ،أن يتعاون اللسان والولب جميعا وقد أمر سهل بن عبد الله أحد مريديه

 ،من غير انوطاع فلما اعتاد ذلك ،طول نهاره« الله  ،الله» أن بديم قول 
وهو في نومه ؛  ،حتى كانت تخرج من شفتيه ،أمره أن يوولها في ليله

حتى تشرب كيائه كله التفكير  فوال له اشتغل بها في صمتك وظل هكذا
سوط على رأسه كتلة من خشب ؛ فانساب الدم من  ،في الله وذات يوم

 .(2)الله (  ،يكتب على الأرض ) الله ،جرحه

في عبارة  ،والنتائج المترتبة عليه ،وقد وصف الغزالي أسلوب الذكر
 فيما يلي.«  Macdonaldماكدونالد » لخصها : 

التي يكون فيها وجود شئ وعدم وجوده  ،عليه أن يلزم قلبه الحال
مؤديا ما وجب عليه من الفرائض لا  ،سواء عنده ثم لينفرد في بعض الزوايا

                                                

إلا  ،بققل مققا مققن وقققت مققن الأوقققات ،ومققن خصققائص الققذكر أنققه غيققر مؤقققت»(  يوققول الوشققيری 1)
فوقد لا  -وإن كانقت أشقرف العبقادات  -وإمقا نقدبا والصقلاة  ،إما فرضا ،والعبد مأمور بأن يذكر الله
ل الله تعقالى " القذين يقذكرون الله والقذكر مسقتدام فقي عمقوم الحقالات ققا ،تجوز فقي بعقض الأوققات

 قياما وقعودا وعلى جنوبهم "
 6- ۲س  ۱۳۳الرسالة الوشيرية ص 

الله ( فوقققع يومققا علققى رأسققه  ،(  يوققول الجريققري وكققان بققين أصققحابنا رجققل يكثققر أن يوققول ) الله2)
 الله ( ،فاكتب على الأرض ) الله ،وسوط الدم ،فشج رأسه ،جذع

 ۱۹ - ۱۷س  ۱۳4المصدر نفسه ص 
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أو مدارسة كتب  ،أو تدبر معانيه ،غير ولا يشغل نفسه بتلاوة الورآن
أو ما جرى في هذا الباب وألا يجعل لغير الله تعالى سبيلا إلى  ،الحديث

؛ جاعلا فكره «الله  ،ه عن ترديد اسم الله و اللهقلبه ثم لا يكف في خلوت
وكأن الكلمة تتساب  ،فسيصل إلى الحال التي توف فيها حركة لسانه ،فيه

ويجد قلبه.  ،منه انسيابا فليسندم ذلك حتى تنوطع حركة لسانه أصالة
مداوما للفكر في الله ؛ ثم يلزم ذلك حتى تذهب حروف الكلمة وصورتها 

غير منفصل منه .  ،متعلوا بالولب ،غير مدلولها وحدهولا يوي  ،من قلبه
فإنها لا تدخل في مشيئته  ،غير رحمة الله ،حينئذ يصبح كل شئ رهن إرادته

وليس عليه إلا أن ينتظر  ،وإرادته . وقد عرض نفسه الآن لنسمات الرحمة
 كما فعل الله بأنبيائه وأوليائه.  ،ما يفتح الله به عليه

كان على بينة من أن نور الحق سيشع في   ،ريقفإن هو اتبع هذا الط
 ،کالوبضة من الضوء  ،غير مستور ،في أول أمره ،قلبه لا محالة وهذا النور

فإن عادت فهی  ،أن تخلف -في بعض الأحيان  -ولعلها  ،تجئ وتذهب
وحينا  ،حينا مويمة وحينا لا تكاد ؛ فإن أقامت فهي حينا طويلة الليث

 «قصيرتها 

 لصوفية خلاصة الأمر في قوله وقد جمع بعض ا

" أدنى الذكر أن تنسی ما دونه ونهاية الذكر أن يغيب الذاكر في الذكر 
 (1)عن الذكر "

                                                

 ۲۳، ۲۲م  3۸ص  -الوشيرى الرسالة الوشيرية  ( 1)
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كان   ،حين كان مريدا ،واستدامة الذكر توع على وجوه مختلفة فالشبلی
 ،ضرب نفسه ،فإذا فتر انتباهه ،إلى مغارة كل يوم ،يصحب حزمة من العصي
فيظل يضرب  ،يرا ما كانت تنفذ الحزمة قبل المغربحتى تتحطم العصى وكث

 (1)يديه ورجليه في حائط المغارة 

عرفها الصوفية في الورن  ،والرياضة الهندية في إمساك النفس أو إرساله
كثيرا ما استعملوها بعد ذلك   -التاسع الميلادي  -الرابع الهجري 

ئل محببة في وسا ،عند جماعات الدروايش ،والغناء والرقص ،والموسيوى
التي يسمونها ) الفناء ( هذه الحال التي تعد قمة  ،اجتذاب حالة الغيبوية

 كما يظهر من تعريفها السابق  ،بل سبب وجودها ،الطريق

 المراقبة

مماثلا لما يدعي في  ،ونحن نعرف في المراقبة نوعا من تركيز الفكر
هو  وذلك Dhyana  &Samadhi  "(2)البوذية و الذيانا والسمانی 

ماعناه النبي حين قال و الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن 
لا  ،أن الله مطلع عليه -صادقا  -و كل إنسان يشعر  (3)تراه فإنه يراك " 

ولا تجد  ،ينفك حابسا نفسه على مراقبة الله ؛ ولا تتطرق إليه أفكار أثيمة
                                                

 ۸ -5س  ۱۷۲الرسالة الوشيرية ص  ( 1)
" هقي  Samadhi"، والسقماذي " Meditation" هي التأمل والمراقبة "  Dhyana(  الذيانا "2)

وهققي  ،" والققذيانا عامققل هققام فققي الرياضققة الدينيققة عنققد البققوذيين Absorptionالاسققتغراق والفنققاء " 
 يصبح المراتب والمراقب واحدا ،الطريق إلى السمادي وحين يرقي المتأمل إلى مرتبة السماني

Incyclopaedia of Religion & Ethics. V. 4, P. 702 
 4من  14الرسالة الوشيرية ص  ( 3)
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 الشكوك الشيطانية سبيلها إلى قلبه.

حتى لا تتحرك الشعرة  ،نوري أن يراقب نفسه أتم مراقبةوقد اعتاد ال
 ،كانت ترقب جحر فأر  ،على جسمه وقال إنه تعلم تلك العادة من قطة

 وأنها كانت أكثر منه سكونا.

أنه كان يديم النظر إلى  ،(1)ويحكي عن أبي سعيد بن أبي الخير 
ب إذا اقترب من رجل راق ،وقد قيل إن الشيطان يضربه الصرع، سرته

 شأنه في ذلك شأن من يضرع من الناس. ،نفسه على هذا النحو

* * * 

للمعالم  ،قد أمد الوارئ بصورة واضحة ،وإذا كان هذا الفصل
فود أدى ما أريد  ،التي تووم عليها الرياضة التمهيدية للصوفي ،الرئيسية

» أو « وقد منحه شيخه و المرقعة  ،منه وعلينا أن نتصور الصوفي الآن
على أن الصوفي قد نجح في اجتياز  ،، التي تتخذ علامة ظاهرة«الخرقة 

                                                

ديسقمبر  ۷) ۳5۷ولد في غرة المحرم عام  ،شاعر فارسی ،(  أبو سعيد فضل الله بن أبي الخير1)
وتلوقى دروسقه الأولقى فقي  ،خقابران و بخراسقان»أهم مدينقة فقي أقلقيم  -« ميهنة »في ( ۹6۷سنة 

ثقم علقى أبققي  ،فقدرس الفوقه علقى أبقي عبقد الله المصقري الشقافعي ،ثقم رحقل إلقى مقرو ،مسقوط رأسقه
وهنقا  ،بكقر الوفقال ويوقال إنقه ذهقب إلقى سقرخس حيقث تلوقى العلقم علقى أبقي علقى ظقاهر بقن أحمقد

تلميقذ أبقي نشققر السقراج فقأعتنق مققذاهب الصقوفية . ورجقع إلققى  ،ل بقن حسققنتعقرف علقى أبققي الفضق
فنقال الخرققة مقن يديقه  ،فاعتزل النقاس سقبع سقنين . ثقم رحقل إلقى أبقي عبقد القرحمن السقلمي ،ميهنة

 (۱۰4۹يناير سنة  ۱۲) 44شعبان سنة . 4حيث مات في  ،وقل راجعا إلى مسوط رأسه
 354 - ۳5۲ص  ۱دائرة المعارف الإسلامية ج 
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في خطى غير  ،وأنه يتودم الآن« من سلم و الطريق  ،الدرجات الأولى
 ،نال منهم عنت السفر ،؛ كما يصل المسافرون« صوب و النور  ،وطيدة

 فيغطون أعينهم بأيديهم. ،؛ وفجأة تبهرهم أضواء الشمسغاية نوب عميق
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 نيالفصل الثا

 التجلي والجذب

الذي وصف في الورآن بأنه  ،ليس في طوق عين البصر أن ترى الله
وإنما يرى بعين البصيرة  ،(۳۰"نور السماوات والأرض )النور الآية 

إلى تبيين هذه الحاسة الروحية على  ،في الفصل الآتی ،وحدها . وسأعود
 ينبغي. أكثر مما ،في تعويدات السيكولوجية الصوفية ،أني لن أزج بنفسي الآن

إلى ما توارى في  ،نظر الولوب»  ،وقد عرفت " رؤية الولب " بأنها
حين  ،عند حوائق الإيمان " وذلك ما عناه على ،بأنوار اليوين ،الغيوب
 (1)« فوال أو كيف نعبد من لم نره ؟! « هل نرى ربنا ؟»سئل 

 ،ذاتههو شعاع من نور الله  ،الذي يرى به الولب ربه ،ونور اليوين
والشمس يبصرها  ،قذف به فيه وبدون هذا الشعاع لا تكون الرؤية ممكنة

 ،بضوئها المبعر. وجريا مع التفسير الصوفي للآية الشهيرة في الورآن
حيث يشبه نور الله بمصباح "المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 

 ليست هذه المشكاة إلا ،( قد وضع في مشكاة ۳5دري" )النور الآية 
وهو يسير في نور يوول أبو يزيد  ،وأعماله نور ،فحديثه نور ،قلب المؤمن

 فلابد له أن يشتمل على مصباحها " ،البسطامی "من وعي بالديمومة

                                                

 ۹ - 6س  ۳5۰اللمع ص  ( 1)
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يزوده  ،الذي كشف عنه الغطاء ،والنور الذي يشع في قلب الصوفي
وإن قالوا بوول بوية  -والصوفية « الفراسة » هي  ،بووة خارقة
أو أول «  الكلمة » وهو  ،ن محمدا خاتم الأنبياءبأ ،المسلمين

 يدعون لأنفسهم شيئا من الإلهام. -المخلوقات من وجه آخر 

أنه  ،تلا الآية التي يذكر الله فيها ،ولما سئل النوري عن أصل الفراسة
الذين يتشددون في  ،على أن الصوفية (1)نفخ في آدم من روحه 

الوول بأن الروح الإنسانية  -رامة في ص -ويعارضون  ،الاستمساك بالسنة
 -اللذين يسميان  ،يؤكدون أن الفراسة نتيجة العلم والتبصر ،قديمة باقية

ويمنحهما  ،" نورا " أو " إلهاما " يخلوهما الله –على سبيل المجاز 
 (2)المصطفين من عباده 

                                                

(  سئل أبو الحسين النقوری : " مقن أيقن تولقدت فراسقة المتفرسقين ؟". فوقال : " مقن قولقه تعقالی 1)
"ونفخت فيه من روحی" فمن كان حظه من ذلك النور أتم كانت مشاهدته أحكم وحكمقه بالفراسقة 

سقويته ونفخقت فيقه مقن روحقی أصدق ألا ترى كيف أوجب نفخ القروح فيقه السقجود لقه بوولقه "فقإذا 
 فوعوا له ساجدين".
 ۱۱ - ۸س  ۱۳9الرسالة الوشيرية ص 

فيققه أدتققی  ،مققن أبققي الحسققين النققوری ،هققذا الكققلام» (  يعلققق الوشققيرى علققى رأي النققوري فيوققول 2)
ولا كمقققا يلقققوح الولققققوب  ،لتصققققويب مقققن يوقققول بوقققدم الأرواح ،بقققذکر نقققنخ القققروح ،غمقققوض وإبهقققام

وذلقك  ،فهو قابقل للتقأثير والتغييقر ،والاتصال والانفصال ،يصح عليه النفخالمستضعفين فإن الذي 
بهقا يتفرسقون وهقي فقي الحويوقة  ،خقص المقؤمنين ببصقائر وأنقوار ،من سمات أحدوث وإن الله تعقالی

وعليه يحمل قوله صقلى الله عليقه وسقلم : ) فإنقه ينظقر بنقور الله ( أي بعلقم وبصقيرة يخصقه  ،معارف
ولا يبعققد  ،ويفققرده بققه مققن دون أشققكاله وتسققمية العلققوم والبصققائر أنققوارا غيققر مسققتبدعالله تعققالی بققه . 

 «والمراد به الخلق  ،وصف ذلك بالنفخ
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 (1)فإنه ينظر بنور الله تعالى "  ،وقول الرسول " اتووا فراسة المؤمن
 زه هذه الرواياتتعز 

عباءة  (3)قال أهدانی ابن الأنباری  (2) ،"حدث أبو عبد الله الرازي
فوقع في قلبي أن لو   ،فرأيت على رأس الشبلی قلنسوة تماثلها ،صوف

كشأنه حين يريد   ،نظر إلى ،كانتا كلتاهما لي فلما هم الشبلی أن ينصرف
فأخذها  ،العباءة أمرني أن أخلع ،فلما دخل ،أن أتبعه فتبعنه إلى داره

 (4)ثم دعا بنار فأحرقهما جميعا "  ،فألوي فوقها قلنسوته ،ثم طواها ،مني

 ،في أن يعي الناس (5)لما رغبه السري السوطی  ،" وروى أن الجنيد
فرأي  ،لأنه لم يكن يرى نفسه أهلا لذلك العمل ،والجنيد متردد أن يفعل

 ،وقصد دار السري ،يويفاست ،يأمره أن يعي الناس ،النبي ليلة الجمعة
                                                                                                     

 16 - 11سی  ۱۳9الرسالة الوشيرية ص 
 ۲۲ص  ۱۳۷المصدر نفسه ص  ( 1)
 ،(  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمقد المغربقي القرازی : محقب يوسقف بقن الحسقين القرازي2)
وابقققن عطقققاء وكقققان مقققن أفتقققي المشقققايخ  ،والجريقققري ،ومظفقققر الورمبينقققی ،عبقققد الله الخقققراز القققرزیو 

 وأتمهم دينا وورعا ،وأحسنهم خلنا وأعلاهم همة ،وأرسخنم
 و ۱۳۲السلمي طبوات الصوفية 

 (  سهل من وحيان الأنباري من أقران الجنيد 3)
 ۳59و  ۱۰حلية الأولياء ج 

 ۲۸ - ۲4س  ۱۳۹الرسالة الوشيرية ص  ( 4)
وهققو  ،(  سقرى بقن المغلقس أبقو الحسققن السقوطي خقال الجنيقد وأسققتاذه صقحب معروفقا الكرخقي5)

 أستاذ البغداديين وإمامهم في وقته مات سنة إحدى وخمسين ومائتين
   ۱۰السلمي طبوات الصوفية 
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وقال و ماصدقتني  ،فتح له السرى ،قبل أن يطلع النهار فلما طرق الباب
 (1)« حتى جاءك الرسول وأخبرك 

 ،كان جالسا في المسجد الجامع  (2)" وروى أن سهل بن عبد الله 
فصاح سهل رحماك ربي ! قد مات  ،إذا أخذ الحر حمامة فسوطت أمامه

 ! (3)الساعة شاه الكرماني 

 (4)ووجد صحيحا "  ،فكتب ذلك عنه

هجم عليه  ،والأفكار الأثيمة ،فإذا تطهر الولب من أدناس الرذيلة
حتى لا  ،فلا يستطيع أن يوربها الشيطان ،وجعله مرآة مجلوة ،نور اليوين

يلحي. ومن هنا جاء قول بعض العارفين و إذا عصبت قلبی عصيت ربی 
وإن  ،الرسول قوله ) استفت قلبكوجه  ،". وإلى من امتع قلبه بالنور

                                                

 ۱6 - ۹س  ۱4۳الرسالة الوشيرية ص  ( 1)
 ،أبققو محمققد التسققتري. أحققد أئمققة الوققوم ،يققع(  سققهل بققن عبققد الله بققن يققونس بققن عيسققى بققن رف2)

وعيقوب الأفعقال صقحب خالقه محمقد بقن  ،والإخقلاص ،والمتكلمين في علوم الرياضقات ،وعلمائهم
 وشاهد ذا النون المصرى سنة خروجه بمكة . مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين. ،سوار

   5۲السلمي طبوات الصوفية 
وأبقا  ،ي كان مقن أولاد الملقوك صقحب أبقا تقراب النخشقبیأبو الفوارس الكرمان ،(  شاه بن شجاع3)

عبد الله بقن القذراع البصقري ولقه رسقالات مشقهورة منهقا المثلثقة التقي سقماها امقراة الحكمقاء ( مقات 
 قبل الثلاثمائة

   48السلمي طبوات الصوفية 
 ۷- 5س  ۱4۰الرسالة الوشيرية ص  ( 4)
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 ذلك شئ خير من تلوي الدين بالتعلم. (1) أفتاك المفتون (

سأعالجه في الفصل  ،إلى معالجة موضوع ،ولست في حاجة هنا
الذي يفترض لنفسه  ،التالي، وهو إلى أي حد تتفق دعاوی هذا الضمير

 مع ظاهر الدين والأخلاق ؟ ،العصمة

وفي بصره نورا ؛ ثم  ،ل في سمعه نوراوقد سأل النبي ربه أن يجع
 (2)وختم بووله ) واجعلنی کلی نورا (  ،ذکر عدة أعضاء من جسده

يرقى به الصوفي إلى  ،الذي يتعاظم لألاؤه شيئا فشيئا ،والإشراق
تجوهر في ن ور  ،التأمل في الصفات الإلهية فإذا غاب إدراكه أصلا

وفي الورآن "وإن الله لمع  ،موام الإحسان» الوجود الربانی . وهذا هو 
[ وفي الحديث ) الإحسان أن 64المحسنين "   سورة العنكبوت آية 

 (3)تعبد الله كأنك تراه ( 

في السعي وراء ترتيب  ،أو أستنفد صبر الوراء ،ولن أضيع الوقت
 ،ووصفها . ولعلها أن تصور على التجوز ،درجات الإشراق المختلفة

فلندع الصوفية أنفسهم  ،ة العلميةولكن إيضاحها يستعصي على اللغ
يتحدثون ونحن مسلمون بداءة أن علمهم كثيرا ما استعصى على الفهم 

 ولكنه يحمل من الحق أكثر مما نأمل أن يحمل التلخيص والاقتباس.
                                                

 ۱۹ - 13س   45اللمع ص  ( 1)
 ۲۱ -ق ذخائر الأعلا ( 2)
 ۳س  ۱۱4الرسالة الوشيرية ص  ( 3)
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وأعني  ،وهاتان عبارتان منوولتان عن أقدم مؤلف فارسی عن الصوفية
 للهجويری « کشف المحجوب » به 

فلا  ،سري السوطي أنه قال اللهم ما عذبتنی بشيءروی عن ال» -1
والتأمل  ،هان بذكرك ،تعذبني بذل الحجاب فإني إن لم أحجب عنك

صارت رحمتك لي عذابا  ،فيك كل عواب ينزل بي وإن حجبت عنك
وليس في النار عذاب ألم ولا أنكى من الحجاب فلو تجلی الله في النار 

لأن رؤية الله  ،نين الجنة أبداً ما ذكر العصاة من المؤم ،لأهل النار
وليس في الجنة نعيم  ،تملؤهم. فرحا لا يحسون معه عذابا جسدانيا

وأضعافه من  ،أعظم من رؤية الله . فلو أن أهلها حصلوا كل نعيم فيها
وحرموا رؤية الله لذهبت نفوسهم حسرات ولذلك كان من فضل  ،النعيم

حتى يمكنهم هذا النور من  ،الله . أن مكن قلوب أحبابه من رؤيته دائما
احتمال كل عذاب وهم يوولون في شهودهم إنا لنرى جميع أصناف 

فإذا تجلى جمالك لولوبنا  ،العذاب أهون على أنفسنا من الحجاب عنك
 لم نفكر في العذاب " 

نوعان من التأمل أسبوهما ما كان نتيجة  ،على الحويوة ،هناك -۲
 ،إذ في نشوة الحب ،لحب والجذبالإيمان الصادق ؛ والأخير نتيجة ا

يصير فيها وجوده كله مستغرقا في محبوبة فلا  ،يصل الإنسان إلى مرتبة
يرى شيئا آخر غيره قال محمد بن واسع ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه 

أي  ،. أي من خلال الإيمان الصحيح وقال الشبلي ما رأيت شيئا إلا الله
ورأى الفاعل  ،وفي رأي الفعل ببصرهوحميا التأمل فص ،في نشوة الحب
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فلم ير إلا الفاعل  ،يصير ته وآخر نشوان بالحب مصروف عن كل غير
في  ،فإحدى الطريوتين "حويوية" والأخرى " جذية " انتزع الدليل الواضح

 من بينات الله. ،الأولى

فإن المشاهد قد سكر وانجذب عن طواعية  ،فأما في الثانية
ومن يتعلق  ،ن من يعلم شيئا لا يأبه لما عداهفالبينات عنده حجاب لأ

 ومداخلته في أفعاله وأقضيته . ،شيئا يغفل ما سواه ؛ فيرفض مباراة الله

الخالق  -لا محالة  -فسيری  ،وإذا صرف المحب بصره عن الخلق
سورة [فود قال الله تعالی قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"  ،ببصيرته

وبصائرهم عن  ،لوا أبصارهم عن الشهواتأي أن يوف[ ۳۰النور الآية 
 التأمل. أكثرهم تمكنا في ،المخلوقات وأكثر الناس إخلاصا في رياضة النفس

قال سهل بن عبد الله التستري "لو أن واحدا أقفل عينه عن الله 
لأن اعتبار غير الله توكل على غيره ومن  ،فلن يهتدي طول عمره ،برهة

ومن أجل هذا كانت حياة المتأملين في  ،ترك الرحمة غير الله فود هلك
الوقت الذي يغنمون فيه تأملهم فأما الوقت الذي يصرفونه في الرؤية 

وهو عندهم موت أصيل وذلك لما سئل أبو  ،فلا يعدونه حياة ،بالأبصار
فوالوا : "وكيف ذلك ؟! "  ،قال : أربعة أعوام ،يزيد البسطامی عن عمره

فما رأيته إلا خلال  ،ن عاما عن اللهقال "حجبتني هذه العاجلة سبعي
 لا تحسبه في حياتك" ،الأعوام الأربعة الأخيرة وما حجبته من عمرك
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والنفري  (1)وقد اقتبست هذه العبارات من " المواقف للنفري " 
 مؤلف ستزداد معرفنا له كلما تودمنا

أن ترى آثار نظري في كل شئ ؛  ،" وقال لي أدني علوم الورب
   (2)ليك من معرفتك بك فيكون أغلب ع

أنك إذا  -الورب من الله  -قال الشارح يريد أن أقل علوم الورب 
أو غير ذلك ؛ فسوف ترى الله  ،محسوس أو معوول ،نظرت إلى أي شئ

فبعض  ،فيه رؤية أين من رؤية الشئ نفسه . والدرجات في ذلك متفاوتة
بله وبعضهم يوول الصوفية يوولون : أنهم لا يرون شيئا إلا ويرون الله ق

وآخرون يوولون إنهم لا يرون  ،إنهم لا يرون شيئا إلا ويرون الله بعده
 ويوول غيرهم ما رأينا شيئا غير الله. ،إلا ويرون الله معه ،شيئا

رؤية  وهذه ،ولكني لم أر رب الكعبة ،فرأيت الكعبة ،قال صوفی حججت
تأمل  فهذا ،كعبةفرأيت الكعبة ورب ال ،المحجوب ثم قال حججت مرة ثانية

الكعبة  أي أنه رأى الكعبة موجودة في رب ،الذي فيه كل شئ موجود ،الوجود
                                                

مقن أهقل الوقرن الرابقع الهجقري وصقاحب كتققاب )  ،(  محمقد بقن عبقد الجبقار بقن الحسقن النفقري1)
المستشققرق الانجليققزي و  ،المواقققف والمخاطبققات (، الققذي نشققره فققي سلسققلة رجققب و التذكاريققة

ين التلمساني المتوفى سنة ولهذا الكتاب شرح لعفيف الد ۱۹۳5سنة  A . J . Arberryأربری
لا تسقتور بقه أرض  ،ه. كما أن الشعرانی قد اختصر ) المواقف ( وكقان النفقری جقوالا زاهقدا 690

 ه 354ويوال إنه توفي في قرية من قرى مصر ويوول حاجی خليوة : إنه مات سنة 
 مقلجمة يلمحيقل ول نج يز ة 

 ۲۳6ص  ۱لواقح الأنوار ج 
 ۲خاطبات ص النفري المواقف والم ( 2)
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فهذا موام  ،وما رأيت الكعبة ،فرأيت رب الكعبة ،ثم قال حججت الثالثة
 والمؤلف يشير هنا إلى التأمل في الوجود ،الفناء في الوجود ،الوقفة

« الشعار السائد الدكنة هي » وقد قيل الكثير في الإشراق ولكن 
وإن تكن  ،والتجربة الحية« . Mephistophelesكما يوول و مفستوفيل 

ونحس وهجها  ،نستطيع أن نسمع أصداءها العالية ،مرفوضة عند أكثرنا
للشاعر  ،المتحمس فيما خلفته فدعني أنول إليك موطوعة فارسية

 م۱۰5۰المتوفی  ،الدرويش و بابا کوهی الشيرازي

 ما رأيت غير الله  ،لصومعةوفي ا ،في السوق

 ما رأيت غير الله  ،وفي الجبل ،في السهل

 كثيرا ما أبصرته بجواري في المحنة

 ما أبصرت غير الله  ،في السراء والضراء

 وفي التأمل والذكر  ،في الصلاة والصوم

 ما رأيت غير الله  ،وفي دين الرسول

 ولا الورض ولا الجوهر  ،لا الروح ولا الجسد

 ما رأيت غير الله ،باب ولا المسبباتلا الأس

  ،وبنور وجهه من حولي ،فتحت عيني

 في كل ما كشفت عينی ما رأيت غير الله
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  ،طهر في ناره ،كالشمعة

 ما رأيت غير الله ،وبين الأضواء المنبعثة

* * * 

  ،رأيتها أكمل رؤية ،بعيني رأسي ،نفسی

 فلما نظرت بعيني الله ما رأيت غير الله

* * * 

 تلاشيت  ،في الفناء فني

 وما رأيت غير الله ،يا للعجب أنا اليوم خالد

* * * 

فود  ،تووم على الوول بأنه إذا فودت النفس الفردية ،والصوفية كلها
وجدت النفس الكلية ؛ وفي لغة الدين الجذب يهيئ الأسباب التي بها 

والحب  ،والتطهر من الآثام ،وتتحد به . والزهد ،تتصل الروح مباشرة بالله
تبدأ من  -بل وجميع الأفكار الأساسية في الصوفية  -والولاية  ،والمعرفة

 هذا الأصل الجامع

 ،التي تجرى كثيرا على ألسنة الصوفية ،ومن بين العبارات المجازية
 ،والذوق ،والسماع ،والوجد ،مساوية في قليل أو كثير للجذب الفناء

 والسكر، والحال ،والجذبة ،والغيبة ،والشرب
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تعاريف  ،أن نختبر في تفصيل ،ومن الإرهاق الذي ليس تحته طائل
مما يوع في تأليف الصوفية . ولن نكون  ،وكثيرا مثلها ،هذه الاصطلاحات

يمد الله به  ،إذا وصف لنا بأنه و سر ربانی ،أقرب إلى فهم الجذب
أو أنه و الشعاع الذي يتحرك في أصل  ،الذي يراه بعين اليوين ،المؤمن
 «ويسببه الشوق إلى الحب  ،الروح

* * * 

دون الإشارة إلى  ،وليس في الطوق مناقشة نظرية الجذب الإسلامية
 وأعني بهما " الفناء " و " السماع " ،اصطلاحين سلفا

ومعان  ،ووجوه ،ذو أطوار -" والفناء " كما أشرت في المودمة 
 مختلفة يمكن أن تلخص فيما يلي

 ميولها ورغباتها جميعاً  بإفناء ،تغيير معنوي للروح -أ

والأفعال  ،والأفكار ،أو فناء العول عن المدركات ،تجريد عولی -ب
 -هنا  -بانحصاره في التفكير في الله والتفكير في الله  ،والأحاسيس

 معناه التأمل في الصفات الإلهية.

إبطال جميع قوى الفكر الواعي وأعلى درجات الفناء لا يوصل  -جق 
فناء »  يدرك في الفناء الفناء وذلك ما يدعوه الصوفية إليها إلا حين لا

 فالصوفي قد شعر آنئذ بالتأمل في الوجود الربانی.« الفناء 

 ،تمهد للبواء في الله ،الفناء في الذات ،والدرجة الوصوى للفناء
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 وسنعالجه على نحو أتم في الفصل السادس.

إذ هي فناء صفات  ،والطور الأول يشبه "النرفانا" البوذية تمام الشبه
بواء  ،في الوقت عينه ،وأحوالها الذميمة وهذا الفناء يستلزم ،النفس

مادامت جميع  ،الصفات والأحوال الحميدة وتلك طريوة جذية حتما
صفات النفس شرا بالنسبة إلى الله ولن يستطيع أحد أن يجعل من نفسه 

بالنور  ،ذلكبل لابد أن يجعل له  -أي خالصا من " اثينيه "  -اربانيا 
 يلوى في قلبه. ،الربانی

وبينما يشير الطور الأول إلى " النفس الأخلاقية "، يشير الثاني إلى 
متصوفة  الذي يرتضيه كافة ،فإذا استعملنا الترتيب ،"النفس العاقلة المدركة"

والثاني غاية الحياة  ،إكمالا لحياة التطهر ،المسيحية اعتبرنا الطور الأول
 فهو أعلى درجة في الحياة التأملية ،الطور الثالث والأخيرالإشراق فأما 

 ما يصحب الفناء فود الإحساس. –وإن لم يكن دائما  -وكثيرا 

 ،وهو من مشاهير صوفية الورن الثالث الهجري ،والسري السوطى
 (1)« وهو لا يحسه  ،إن الرجل يضرب وجهه بالسيف» يوول في هذا : 

                                                

فقي الأذكقار  ،المواجيد الحقادة ،رحمه الله تعالى ،(  يوول الجنيد وذكر يوما عند السري السوطی1)
فوقال : نعقم !  ،وققد سقألته فيقه ،مما يووى علقى العبقد. فوقال سقری رحمقه الله ،وما جان هذا ،الووية

أن  ،فقي ذلقك الوققت ،قال أبو الواسم رحمه الله كان عندي ،وهو لا يحسه ،يضرب وجهه بالسيف
هذا لا يكون فراجعنه أنقا فقي ذلقك الوققت فولقت لقه : يضقرب بالسقيف ولا يحقب ؟! . انکقارا منقی 

 لذلك . فوال : نعم ! يضرب بالسيف ولا يحس . وأقام على ذلك ".
 ۱۲ - 5س  ۳۰6اللمع ص 
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ابا بغنغرين في قدمه فرأى الأطباء ألا مص (1)وكان أبو الخير الأقطع 
مناص من قطعها ولكنه أبى أن يكون ذلك . فوال مريدوه د بل اقطعوها 

فعمل الأطباء بنصيحتهم فلما أتم أبو  ،فإنه لا يشعر حينئذ ،وهو يصلي
 وجد أن الأمر قد انوضى. ،الخير صلاته

 ،فناءوإنه لمن العسير أن يدرك المرء أن واحدا بلغ الغاية في ال
هذا الالتزام الذي يوجبه الصوفية من أهل  ،يستطيع أن يلتزم حدود الشريعة

السنة ومن هنا تأتي نظرية " الولاية " . فإن الله يحفي وليه من عصيان 
و أنهم   (2)وغيرهم من الأولياء  ،والشبلي ،أوامره . ولود حكوا عن أبي يزيد
فيعودوا إلى  ،لاةحتى يحين وقت الص ،كانوا دائما في حال انجذاب

 فإذا أدوا صلاتهم عادوا إلى إنجذابهم ثانية " ،إدراكهم

عن خيرة ؛ وإن تكن هناك  ،في نظرهم ،وغيبة الانجذاب لا تكون
وقد تحدث للرجل من طريق رؤية جلال  ،أحوال تعتبر ممهدة لحدوثها

                                                

وغيققره مققن (  أبققو الخيققر الأقطققع التينققاتي . أصققله مققن الغققرب . صققحب أبققا عبققد الله بققن الجققلاء 1)
المشايخ وكان أوحد في طريوته في التوكقل . كقان يقأنس إليقه السقباع والهقوام كمقا كقان حقاد الفراسقة 

 مات سنة نيف وأربعين وثلاثمائة
 و ۹5السلمي طبوات الصوفية 

دخقل  ،والنقاس يموتقون مقن الجقوع ،(  قالت امرأة أبي عبد الله التروندی الما كانت أيقام المجاعقة2)
 ،فقرأى فقي بيتقه موقدار منقوين حنطقة فوقال النقاس يموتقون مقن الجقوع ،انتقرو غنقدی بينقه أبو عبقد الله

يصقلي الفريضقة ثقم  ،فمقا كقان يفيقق إلا فقي أوققات الصقلوات ،وفقی تتقی حنطقة ؟! فخقولط فقي عولقه
 فلم يزل كذلك إلى أن مات " ،يعود إلى حالته

 ۱5 - ۱۱م  46الرسالة الوشيرية ص 
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إذ كان يسير  (1)أو من انکشاف قدرته لولبه وذلك كشأن أبي حمزة  ،ربه
وهام على  ،متأملا في الورب من ربه فانجذب فجأة ،رق بغدادفي ط
فوجد نفسه في  ،حتى عاد إليه إدراكه ،الا يرى ولا يسمع ،وجهه

الصحراء وقد تبوى الغيبة من هذا النوع الأسابيع العديدة فود روى عن 
لا  ،أنه ظل مرة في انجذابه خمسة وعشرين يوما ،سهل بن عبد الله

يسألها له أهل العلم وإنه ليكون في  ،مسائل وإن أجاب على ،يطعم
 وإن قميصه ليتصبب غرقا. ،الشتاء

بالمصنعة .  أن الإنجذاب يمكن أن يستعان عليه ،وسرعان ماعرف العوفية
 Autohypnosis وغيرها من طرق و التنويم الذاتي ،وبالذكر ،الابجمع الفكر

تدخل  ،. وهذه جميعابل كذلك بالموسيوى والغناء والرقص  ،البريئة وحدها« 
 التي لاتدل إلا على الاستماع للغناء. ،تحت كلمة و السماع

سرعة  ،والمسلمون سريعو الاستجابة إلى تأثير الأصوات الجميلة
إذ يذكرون كيف  ،ألف ليلة وليلة» غير عادية ؛ لا يشك في ذلك من قرأ 

د يشرعون لمغنية تحتضن عودها ؛ وتنش -رجالا ونساء  -أن الأبطال 
عليه بضعة أبيات من الشعر العاطفي والأسطورة حويوة في واقع الحياة 

في  ،فعلوا مثل ذلك ،إذا عرضوا لظواهر الجذب ،فكتاب الصوفية

                                                

وبشقرا الحقافي وكقان  ،محقب السقري السقوطى ،من أولاد عيسقی بقن أبقان ،(  أبو حمزة البغدادی1)
 كما كان عالما بالوراءات توفي سنة تسع وثمانين ومائتين.  ،يتمي إلى حسن السوحی
 و ۳5السلمي طبوات الصوفية 
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في  ،والهجويری (1)« في السماع » الفصل الذي يعودونه تحت عنوان 
کشف » في الوسم الأخير من كتابه  ،الفصل الذي عوده بهذا العنوان

اق تلخيصا جميلا لرأيه ورأى غيره من المسلمين وأردف المحجوب و س
عند سماعهم آية من  ،عن أناس وقع لهم الجذب ،ذلك بوصص كثيرة

إنهم ماتوا  ،أو شعرا، او موسيوی بل قد قيل عن كثيرين ،أو هاتفا ،الورآن
 من تعاظم ذلك عندهم .

 ،جريا على قول صوفی مشهور ،على سبيل البيان ،وأضم إلى ذلك
في  ،فالأصوات كافة ،الله قد ألهم كل مخلوق أن يسبحه بلسانهإن 

تكون لحنا جامعا يمجد الله به نفسه  -على ما هي عليه  -العالم أجمع 
 ،ومنحهم الإدراك الروحي ،وإذا فهؤلاء الذين كشف الله عن قلوبهم

وهم يصغون إلى  ،يسمعون صوته في كل مكان ؛ فيحصل لهم الجذب
أو لعله عزيف  ،نداء السواء يحمل الوربة على عاتوهأو  ،ترديد المؤذن

 أو مكاء الطائر. ،أو غاء الشاء ،الريح

" مسئولان  Plato، و " أفلاطون Pythagoras  "(2)" وفيثاغورس 
كثيرا ما ألمع إليها الشعراء من الصوفية وهي أن   ،عن نظرية أخرى

                                                

  ۲۱۰ - ۱۸۲ص  ۲(  انظر الفصول الويمة عن السماء في الغزالی إحياء علوم الدين ج 1)
 ومل وعلج ل  ۱۹۷لقشير ة ص يلقشير  يليسللة ي
 ۳۰۰ - ۲6۷السراج اللمع ص 

وأنشققأ  ،مققن فلاسققفة الوققرن السققادس قبققل المققيلاد ولققد فققي سققاموس ،فيلسققوف رياضققی يونققانی ( 2)
 كان لها الفضل في نواح عديدة من العلوم الرياضية والفلكية  ،مدرسة فكرية تمت باسمه
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نت تسمعها التي كا ،يوقي في الروح ذكرى الألحان السماوية ،السماع
 قبل أن تنفصل الروح عن الله ،قبل الوجود

 يوول جلال الدين الرومي 

 أغنية الأجواء في تولباتها

 هي ما ينشده الناس بالصوت والعود  

 وحين كنا في ظهر آدم 

 سمعنا هذه الألحان في الفردوس 

 وإن ألويا علينا حجابا  ،والتراث والماء

 ي السماوية إلا أننا نستعيد ذكريات هذه الأغان

 ونحن محوطون بهذه الحجب الترابية  ،لكن كيف

 تصلنا ألحان هذه الأجواء الراقصة ؟!!

حتى اختلفت آراؤهم  ،ولم تكد تنتشر رياضة السماع بين الصوفية
 ،فيها فبعضهم يراها محمودة مشروعة بينما يراها الآخرون بدعة ضارة

عبر عنه في قول  ،طاوتحريضا على الرذيلة وقد اتخذ الهجويری رأيا وس
يزعج الولوب إلى الحق . فمن أصغي إليه  ،ذي النون " السماع وارد حق

ثم بين على ذلك أن  (1)ومن أصغى إليه بنفس تزندق "  ،بحق تحوق
وإنما يحكم عليه بنتائجه . فإذا ذهب  ،السماع لا يوصف بالحسن ولا بالسوء

                                                

  ۲۹، ۲۸س   ۱5۳الرسالة الوشيرية ص  ( 1)
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لى صومعة صارت له وإذا ذهب سكير إ ،صارت له صومعة ،راهب إلى حانة
 الموسيوى. فلا يفسده سماع آلات ،حانة فمن تشرب قلبه التفكير في ربه

 ،ويزداد السكر ،وكذلك الحال في الرقص حين يضطرب الولب
 ،فليس ذلك رقصا ،ويذهب المعتاد من الشكل ،ويبدو اضطراب الجذب
 ولكنه خلوص الروح. ،ولا هو تطلوا جسديا

يضع عدة تحذيرات للذين يحضرون  -على أي حال  -والهجويری 
مجالس السماع . وهو يعترف أن الاجتماعات العامة التي يعودها 

ليست إلا فسادا خالصا ويرى ألا يسمح للمبتدئين بشهودها  ،الدراويش
كثيرا من هذه المشاهد   ،في العصور الحديثة ،وقد وصف شهود رؤية

 المعربدة

 وقع منذ سبعمائة عام . ،اثلقصة مشهد مم ،عن الجامي ،وأنا أنول إليك

حتى لا  ،يدعى " زنجی باشجز دی " قد تروحن ،كان أسود درويش
 ،ذات يوم ،يكون مجلس سماع إلا إذا اشترك فيه وفي أثناء السماع

وجلس على عود يشرف منه على أهل  ،فارتفع في الجو ،انجذب
 ،قفز على الشيخ مجد الدين البغدادی ،المجلس، فلما أراد النزول

وأحاط عنوه برجليه والشيخ مع ذلك لا يفتأ يدور في تواجده ؛ على أن 
حتى إذا انتهى المجلس قال  ،والأسود طويل بدين ،الشيخ نضو مهزول

ولما « أم عصفور حط على عنوى !  ،مجد الدين ولا أدري أهو الأسود
تركت كدما  ،عضه في وجنته عضة شديدة ،نزل الأسود عن كتفي الشيخ

ك دائما وكثيرا ما قال مجد الدين إنه لن يفخر بشئ يوم يرى بعد ذل
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 فخره بأنه يحمل آثار أسنان الأسود في وجهه. ،الويامة

 ،ولابد أن تظهر الملامح کاشرة جامدة . ناهيك بالتشويهات البالغة
 في أي تخطيط صادق للحياة الجذبية في الإسلام.

 ،ن أهميتهاوليس هناك كسب من وراء إخفاء وجودها أو التوليل م
 وإذا قال جلال الدين الرومي.

 يجر الناس على أنفسهم اللوم بسبب الخمر والمغيبات 

 من إدراكهم  ،لأنهم يريدون أن يهربوا إلى حين

 وما داموا يعلمون أن هذه الحياة شرك 

 والفكر جحيم ،فإن الذاكرة المختارة

الطبيعة لم تكن دائما نوية ؛ وأن  ،فلنعلم أن وسائل السكر الروحي
 البشرية تحتال في الاقتصاص لنفسها من الذين نبذوها
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 الفصل الثالث

 المعرفة

 تتخذ وسيلة للاتصال الروحي وهی  ،يميز الصوفية بين أعضاء ثلاثة

 " الذي يعرفه  The Heartالولب "  -أ

 " التي تحبه وتعشوه  The Spiritالروح "  -ب

 .(1)"  الذي يتأمله The Inmost ground of the soulالسر "  -جق

إن نحن عرضنا لمناقشة هذه  ،وسنضرب في أعماق اللجة
عن أول هذه  ،وحسبنا كلمات قلائل ،وصلة كل منها بغيره ،المصطلحات

 الثلاثة.

ليس شيئا  ،الولب ؛ وإن اتصل على نحو غامض يسميه الجسدي
كلمة على نويض مدلول   ،أكثر منها عاطفية ،من لحم ودم وطبيعته عولية

 "Heart معرفة  ،" في الإنجليزية فإذا كان العول غير قادر على معرفة ربه
وحين  ،فإن الولب قادر على أن يعرف وجوه الأشياء جميعا ،حويوية

ينعكس عليه ما يحويه العول الإلهي ومن  ،يشرق بنور الإيمان والمعرفة
 ،ئیهنا كان قول الله في الحديث الودسي " ما وسعني أرضي ولا سما

                                                

 ۸- 5س  5۹رسالة الوشيرية ص ال ( 1)
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 (1)ووسعنی قلب عبدي المؤمن " 

 -رياضة نادرة الوقوع نوعا ما والولب  ،وهذا الإلهام على كل حال
 ملوث بالتأثيرات ،مظلم بالمعاصي ،محجوب -عادة 

ويحتمل أنها لطيفة مودعة في  ،يوول الوشيري " ومن ذلك السر
كما أن   ،کالأرواح . وأصولهم توتضي أنها محل المشاهدة  ،الوالب
والولوب محل المعارف " والصور الجسدية  ،رواح محل المحبةالأ

مذبذب بين العول والعاطفة فهذا ميدان تصطرع فيه جيوش الله وجيوش 
 ،بغية الغلبة . من أحد البابين يتلوى الولب معرفة الله اللدنية ،الشيطان

 ومن الآخر تدخل عليه ضلالات الحس.

 يوول جلال الدين الرومی 

 وأنا على العتبة جالس ،ناك عالموه ،هنا عالم

وأن  ،أن يكون أحط من البهائم -إذا شاء  -وفي طوق الإنسان 
 يكون أرفع من الملائكة.

 من الملك والحيوان  ،تتكون خميرة الرجل العجيبة

 فإن جنح إلى الحيوان كان أحط منه 

 برز فيها عليه ،وإن مال إلى طبيعة الملك
                                                

 ۱۱ذخائر الأعلاق ص  ( 1)
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التي تمكنها من  ،ئم تنوصها المعرفةلأن البها ،هو أقل من البهائم
 النهوض

 فهم لايزلون  ،ليسوا عرضة للهوىلأن الملائكة  ،وهو أرفع من الملائكة

* * * 

 كيف يعرف الإنسان الله ؟

لأنه لا يرتوي إليه  ،لأنه غير متحيز ولا بالعول ،لا يعرفه بالحواس
لكتب ودراسة ا ،والفلسفة خادعة ،الفكر فالمنطق لايجاوز المحدود

في سحب من الكلمات  ،وتضل و فكرة الحق ،تغذى خداع النفس
في  -مخاطبا علماء الكلام  -الجوفاء . وجلال الدين الرومي يتساءل 

 تهكم مرير

 هل عرفتم اسما بلا مسمی ؟! 

 والدال ؟!  ،والراء ،هل قطفتم وردا من الواو

 أنتم تسمون اسمه ! اذهبوا فابحثوا عن حويوة المسمى ! 

 بل إلى الومر في السماء  ،تنظروا إلى الومر في الماءلا 

 إن أردتم أن تترفعوا عن الأسماء والحروف 

 فترفعوا أنتم عن " الأنية " أبدا
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 تطهروا من جميع صفات النفس 

 حتى تروا وجود كم النورانی 

 نعم ترون في قلوبكم علم النبي 

 ودون معلم أو مرشد ،دون كتاب

* * * 

يوول الصوفي  ،والانكشاف والإلهام ،فة بالإشراقوتأتي هذه المعر 
 (1)لأن ملكوت السموات والأرض فيك "  ،وانظر في قلبك

عرف ربه ؛ لأن الولب مرآة تنعكس  ،فمن عرف نفسه حق المعرفة
وكما تفود المرأة قدرتها على عكس المرئيات حين  ،عليها كل صفة ربانية

التي يدعوها الصوفية  ،اطنةفكذلك الحاسة الروحية الب ،يتغشاها الصدأ
حتى يزول حجاز الذاتية  ،تعشى عن رؤية العظمة العلية ،"عين البصيرة "

 زوالا تاما. ،بكل ما فيه من نوائص حسية ،المظلم

فلابد أن يكون  -إن أريد له أن يتم على أكمل وجه  -والصفاء 
صا " على أنه يتطلب من جانب العبد جهادا باطنا وتعاونا خا ،بفضل الله

                                                

 (  ينسبون إلى علي بن أبي طالب هذا الشعر1)
   وتحسققققققققققققققب أنققققققققققققققك جققققققققققققققرم صققققققققققققققغير

  وفيققققققققققققققك انطققققققققققققققوى العققققققققققققققالم الأكبققققققققققققققر
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[ والعمل 69والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا"  سورة العنكبوت الآية 
والصوفي الحصيف  -إن ظنه المرء أبتداعاً عن عند نفسه  ،باطل زائف

فلا يجعل ثوته بما قدم من  ،يؤمن بأن الله هو الفاعل الحويوي لكل فعل
 بل ولا يريد أن يجازي عليها. ،صالحات

يطلق على المعرفة  ،رفة العادية لفي و العلموبينما يطلق على المع
كما أشرت   -و المعرفة  ،أو العرفان ،الخاصة بالصوفية لفي والمعرفة

ولابد من استعمال كلمة مغايرة  ،العلم» مختلفة أصالة عن  -فيما سبق 
وراء وجود كلمة مناسبة لها فمعرفة  ،لترجمتها ولن يذهب بنا البحث بعيدا

هي معرفة مباشرة  ،الثيوصوفية الهلينستية Gnosis الصوفية هي و عرفان
وليست نتيجة بحث عولی بل  ،قائمة على انکشاف أو رؤية جذية (1)لله 

يسبغها منحة من عنده على  ،على رضوان الله ومشيئته ،هي متوقفة أصالة
إنها نور الجمال الربانی بشع في  ،هؤلاء الذين خلوهم وأعدهم لتلويها

و من عرف الله  ،درة إنسانية على أمرها بضوئه الأخاذالولب ويغلب كل ق

                                                

المعرفققة صقققفة مققن عققرف الحققق سقققبحانه  -يعنققى الصققوفية  -(  يوققول الوشققيري ... وعنققد هققؤلاء الوقققوم 1)
 تعققالى فققي معاملاتققه، ثققم تنوققی عققن أخلاقققه الرديئققة وآفاتققه ثققم طققال بالبققاب بأسققمائه وصققفاته، ثققم صققدق الله

وقوفققه، ودام بالولققب اعتكافققه، فحظققي مققن الله تعققالی بجميققل إقبالققه، وصققدق الله تعققالى فققي جميققع أحوالققه 
وانوطقع عنقه هقواجس نفسقه ولقم يصقغ بولبقه إلقى خقاطر يقدعوه إلقى غيقره فقإذا صقار مقن الخلقق أجنبيقا، ومقن 

مع الله تعقالی مناجاتقه، وحقق فقي   -في السر  -نفسه بريا، ومن المساكنات والملاحظات نويا وأدام آفات 
بتعريقف أسقراره فيمقا يجريقه مقن تعقاريف  -سقبحانه  -كل لحظة إليه رجوعه . وصار محدثا مقن قبقل الحقق 

نفسه تحمل معرفتقه أقداره يسمى عند ذلك عارفا، وتسمى حالته معرفة . وفي الجملة فبمودار أجنبينه عن 
 بربه عز وجل "

 5- ۱س  ۱۸4، ص ۳۱ - ۲6س  ۱۸۳الرسالة الوشيرية ص 
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 (1)انوطع " 

الصلة  -في بحث فريد له عن التصوف النظری  -وقد عالج النفري 
مات في مصر في  ،بين الدين والمعرفة والنفري درويش متجول مغمور
) النصف الأخير من  ،مستهل النصف الأخير من الورن الرابع الهجري

 ،ميلادي ( وبحثه قائم على سلسلة من الانكشافاتالورن العاشر ال
وقد كتبت في  ،المعرفة» وعلمه ما ينبغي أن يعلم عن  ،خاطبه الله فيها

لغة تعسر على الفهم ؛ وليس من السهل فهمها من غير أن يصحبها 
لتبدو من  ،من حيث هي عرض أصيل للصوفية الراقية ،شرحها وإن قيمتها

 ا في هذا الفصل يوول النفريهذه المتوطفات التي أقدمه

وعالم هداه في  ،فعالم هداه في قلبه ،" وقال لي العلماء ثلاثة
 (2)وعالم هداه في تعلمه " ،سمعه

 أن من يطلبون الله على أنواع ثلاثة ،يعنی بذلك

بأسباب فضله أي أنهم  ،فأما أولا فالعباد الذين عرفهم الله نفسه
و بثواب روحی کالرؤيا الصالحة أ ،راجين الظفر بجنته ،يعبدون الله
 والكرامات

الذين عرفهم الله نفسه  ،وأما ثانيا : فالفلاسفة وعلماء الكلام
                                                

 (  قال الواسطی امن عرف الله تعالی انوطع، بل خرس وانومع" 1)
 ۲۷، ۲6س  ۱۸4الرسالة الوشيرية ص 

 ۱۰، ۹س  34المواقف ص  ( 2)
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الذي  ،بأسباب عظمته : أي أنهم لا يستطيعون أن يدركوا الرب العظيم
حين يوولون لا  ،عنه يبحثون ويؤكدون أن معرفة ذاته فوق طاقة الإدراك

 «مبلغ علمنا عنه أننا لا نعلمه 

أي أن  ،الذين عرفهم الله نفسه بأسباب الجذب ،وأما ثالثا فالعارفون
حتى خلصهم من إدراك الوجود  ،وأمسك بزمامهم ،السكر قد ملكهم

 الذاتي .

ما يكون على  ،أن يأتي من أعمال العبادة ،والنفري يأمر العارف
 ،وإن خالف بفعله هذا الشريعة -رؤية الله  -« وفاق مع و المشاهدة 

لشريعة لم تجعل إلا للمحجوبين ويجب أن تحدد له فراسته الباطنة أي فا
 مظاهر الدين أليق به وذلك حين يوول

" وقال لي سلني ؛ وقل يا رب ! كيف أتمسك بك ؟ حتى إذا جاء 
يومي لم تعذبني بعذابك ؛ ولم تصرف عني إقبالك بوجهك !. فأقول لك 

إليك في وجد قلبك تمسك بالسنة في علمك وعملك ؛ وتمسك بتعرفي 
 ،لم أقبل من السنة إلا ما جاء به تعرفي ،واعلم أني إذا تعرفت إليك

وترى  ،وتعلم أنك تسمع مني ،لأنك من أهل مخاطبتی تسمع مني
 (1)الأشياء كلها منی"

لم تفرق بين  ،لما كانت عامة في شمولها ،ويرى الشارح أن السنة
طلبون الله بيد أنها في الحويوة والذين ي ،من الذين يطلبون الجنة ،الأفراد

                                                

 ۲ - ۱م  ۲۳، ص ۱۸، ۱۷م  ۲۲المواقف ص  ( 1)
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 ،تشتمل على كل ما يتطلبه الشخص ويدرك الأنسب منا لكل حالة
يودمها  ،التي يرسلها الله إلى الولب ؛ أو بأسباب الهداية ،أسباب المعرفة
 شيخ في الله

 ويوول النفری 

 (1)"حمل تعرفي الذي لم أبدهلا ي ،وقال لي : تعرفي الذي أبديته"

إن اختلف إلهامه مع ظاهر  ،العارف لا ضير عليه ومعنى هذا أن
الشريعة . فهذا الاختلاف ظاهري فحسب ذلك أن الدين يخاطب عامة 

أو عن  ،أو عن طريق المنطق ،عن طريق عوولهم ،الناس من المحجوبين
 أو أمثال ذلك. ،طريق الحديث

 ،الذين غسلت أرواحهم وأجسادهم ،فإنها للمختارين ،أما المعرفة
 نور الخالد.في ال

أما المعرفة فتعتبر الجميع في  ،فالدين يرى الأشياء من خلال التعدد
شرا عند المعرفة  ،التوحد ومن هنا كان العمل الواحد خيرا عند الدين

حسنات الأبرار سيئات »وتلك حويوة قررت في اختصار في الأثر 
 الموربين "

* * * 

                                                

 5س  ۲المصدر نفسه ص  ( 1)
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أحد ممن يرى  ليس -وإن لم تختلف مع المعرفة  -وأعمال البر 
 عارفاً. ،لنفسه فيها أقل فضل

الآتي والنورى قلما  ،التي يووم عليها و الرمز ،وهذه هي الفكرة
 ،في هذا الرمز ومع ذلك الوضوح ،يسوق الوول واضحا، كما ساقه هنا

هم الذين يرون أن الشروح الموضوعة بين  ،فأنا أتخيل أن قلة من الوراء
 وهذا هو الرمزقوسين زائدة عن الحاجة أصالة 

* * * 

  (1)موقف البحر 

والألواح تسلم . ثم  ،"أوقفني في البحر ؛ فرأيت المراكب تغرق
 غرقت الألواح "

يجتازها السالك في  ،  يريد بالبحر الرياضات والمجاهدات الروحية
أم  ،رحلته إلى الله وما يشير إليه هنا هو أي الأمرين يفضل ؟ الشرع

 ؟ الحب المنزه عن الأغراض

فهي لا تفضل  ،وهو يحذره أن يعتمد على ما قدم من صالحات
إن  -بل عليه  ،التي لن تصل به إلى شاطئ الأمان . لا ،السفن الغريوة
 ،أن يتوكل عليه وحده ؛ فإن لم يتوكل عليه توكلا خالصا -طلب الله 

فهو ما يزال متعلوا بلوح  ،في الأغيار -ولو قليلا  -وترك نفسه تثق 
                                                

 ۷المواقف ص  ( 1)
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 إلا أنها ليست كاملة [ ،وإن كانت أعظم من السابوة ،للهوثوته با

* * * 

 " وقال لي لا يسلم من يرکب "

فهو من هنا يعتمد  ،  راكب البحر يتخذ السفينة آلة لعبور البحر
 (1)ولا يعتمد على السبب الأول [  ،على الأسباب الثانوية

 " وقال لي خاطر من ألوى نفسه ولم يركب "

شأنه شأن أن توذف بنفسك في العباب  ،الثانوية  أن ترفض العلل 
لسببين فلعله أن يرى  ،والصوفي الذي يركب هذا المركب في خطر

فهو في  ،لنفسه فضلا في هذا الرفض ؛ ومن يرفض شيئا لهوى نفسه
 -حال شر من حال من لم يرفضه أو لعله أن يرفض الأسباب الثانوية 

لا لوجه  -وما جرى مجراهما  ،الصالحات من الأعمال والأمل في الجنة
 بل لمحض عدم الاكتراث، أو لغلي كبده على الدين [ ،الله

* * * 

 " وقال لي هلك من ركب وما خاطر "

لا  ،أن يجعل الله الغاية -رغم المخاطر المشار إليها  -  وعليه 
 وإلا خاب [ ،غاية بعده

                                                

فالسقفينة  ،وأنه لا يغني بنفسقه شقيئا ،يريد أن ما يراه بعض الناس وسيلة للنجاة ليس وسيلة لها ( 1)
 لا تستطيع أن تجري على اليبس
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 " وقال لي في المخاطرة جزء من النجاة "

 -لأن كمال إنكار الذات لم يتحوق بعد  ،لا غير  وذلك بعض النجاة 
في  -جميع الظواهر  -وجماع إنكار الذات في انمحاء الأسباب الثانوية 

أما ذلك الانكشاف  ،السكر الناتج عن رؤية الله بيد أن هذه هي المعرفة
فهو موجه إلى صوفية في درجة أقل من درجة العارفين والعارف لا  ،والتعرف

 نه لا يملك شيئا يخشى عليه الضياع [لأ ،يخشی خطرا

 «وساح على الساحل  ،فرفع ما تحته ،وقال لي وجاء الموج» 

ثم تحطمت بهم  ،  من تحت الموج هم الذين أبحروا في سفن
أي  ،ألواهم على الساحل ،سفنهم. فاعتمادهم على الأسباب الثانوية

 أعادهم ثانية إلى عالم الظواهر [

* * * 

 «لبحر ضوء لا يبلغ وقال لي ظاهر ا» 

  من يجعل شعائر العبادة الظاهرة غمدته في الوصول إلى الله فإنما 
 يعتمد على الهباء [

 « وموره ظلمة لا تمكن » 

 ضرب في متاهة [  ،أصلًا وفرعاً  ،  نبذ الدين

 «وبينهما حيتان لا تستأمن » 
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ومذهب أهل  ،بين مذهب أهل الظاهر ،  يشير إلى الطريق الوسط 
 والحيتان و مخاطرها وعوابها [» اطن . الب

* * * 

 " وقال لي لا تركب البحر فأحجبك بالآلة " 

   المراد بالآلة هنا " المركب " يعنی الاعتماد على غير الله [

 فأحجبك به " ،" ولا تلق نفسك فيه

وينسبه إلى نفسه فهو  ،عمله هو دون غيره ،  من يعتبر العمل يأتيه
 بعيد من ربه [

 * ** 

 " وقال لي في البحر حدود ؛ فأيها يولك ؟"

  الحدود في الدرجات المختلفة للرياضة والمجاهدة الروحية 
 الصوفي ألا يعتمد على أي منها فكلها باطلة [

* * * 

 «كنت كدابة من دوابه   ،فغرقت فيه ،وقال لي إذا وهبت نفسك للبحر

نفسه ؛ أو من عند  ،على الأسباب الثانوية ،  إذا اعتمد الصوفي
 فهو لابد ذاهب مذهب الضلال [ ،تركها من عند نفسه
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 " وقال لي غششتك إن دللتك على سواي "

  إذا أمر الصوفي صوته الباطن أن يجعل وجهته شيئا غير الله فهو 
 يخدعه [

* * * 

 ،" وقال لي الدنيا لمن صرفه عنها والآخرة لمن أقبلت بها إليه
 وأقبلت به على "

نصيب من رفث قلوبهم عن هذه الدنيا  ،عيم الدائم  يريد أن الن
هم الذين إلا  ،وليس لهم من نصيب في متاعها وأصحاب الآخرة حوا

بل الموصد  ،يطلبونها ؛ من حيث إنها ليست الموصد الحويوي لغرضهم
 التأمل في الله لا غير [

* * * 

بيد أن معرفته ليست  ،والعارف يعاين عنصر الحويوة في الدين
وإنما  ،أو من أي نوع آخر من أنواع المعرفة البشرية ،ة من الدينمستمد

والله يكشف معرفتها لأوليائه  ،هي قاصرة أصالة على الصفات الربانية
الذي تجعل منه نظرياته الصوفية أبا  -المتفكرين فيه وذو النون 

ولا يوجدون  ،يرى و أن العارفين ليسوا أنفسهم -للثيوصوفية الإسلامية 
موجودون في الله ؛ يتحركون إذا  -ما كان لهم وجود  -فسهم وهم في أن

تجري على ألسنتهم وبصرهم بصر  ،أراد أن يتحركوا وكلماتهم كلمات الله
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حتى  -إذ يظل  ،حل في أعينهم والعارف يتأمل الصفات لا الذات ،الله
فناء »أثر ضئيل من الإثنينية ؛ ولا تختفي هذه إلا في  -في المعرفة 

ذلك التلاشي المطلق في الربوبية الصمدية والصفة الأساسية هي « ء الفنا
 «.الوحدانية والوحدانية الإلهية قاعدة المعرفة الأولى والأخيرة

كلاهما يعلن أن الله واحد ؛ ولكن الجملة تحمل   ،والمسلم والصوفي
 ،وصفاته ،معنی مختلفا عند كل منهما فالمسلم يرى أن الله فرد في ذاته

وأنه لا يماثل أحدا من الموجودات إطلاقا والصوفي يرى أن الله  ،هوأفعال
الحق الأحد، الذي يكمن وراء الظواهر جميعا وقد بلغ  ،هو الموجود

كما سنرى فإن لم يكن موجودا إلا   ،الصوفية بهذا الرأي غايته الوصوى
واحد مع الله ضرورة ؛ حيث يعتبر  -وفيه الإنسان  -فالعالم جميعا  ،الله
دون الإخلال بوحدانيته ؛ كأشعة الشمس مع الشمس ؛  ،يضا صدر عنهف

الذي بيده  ،أو حيث يعتبر مرآة تنعكس عليها الصفات الربانية والإله
دون سبب فلم انولب الواحد   ،لا يكشف نفسه على هذا النحو ،الأمر

 كثرة ؟!

 -ولعل فيلسوفا أن يوول إنهم يتجنبون المشكلة  -يجيب الصوفية 
فخ  ،فأردت أن أغرف ،اس الحديث المشهور و کنت کنزا مخفياباقتب

وفي  ،وفي عبارة أخرى ؛ الله هو الجمال السرمدی ،الخلق ليعرفوني
 طبيعة الجمال تكمن الرغبة في الحب.

قد وصفوا ظهور الذات الأحدية بمزيج من  ،والشعراء الصوفية
 الخيال الأنيق. يوول الجامی.
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ثم  ،في فردانية الغيب ،حجاب جمالهکشف المحبوب   ،من الأبدية
فلا  ،وكشف عن جماله لنفسه الكل واحد ،رفع المرأة إلى وجهه هو

 ولا أثر لعنت والأنا ،اثنينية

* * * 

اختبأت  ،تعج بالألوف من الداخلين والخارجين ،دائرة السماء المترامية
 في نوطة واحدة

أن يتنفس وعين كالوليد قبل   ،في غفوة العدم ،والخليوة ترقد ممتدة
 ترى المعدوم موجودا -ناظرة مالم يكن  -الحبيب 

يريد أن تبدو  ،وإن كان يرى صفاته وأحواله وحدة حوة مع ذاته ،وهو
 له في مرآة أخرى

 بادية كذلك على وضع آخر ،وأن تصير كل صفة من صفاته الباقية

* * * 

ان وبست ،من المكان والزمان ،من أجل ذلك خلق هذه المروج الخضر
 أسباب العيش من الدنيا.

أن يعرض نواحی جلالة  ،وكل ثمرة ،وكل ورقة ،حتى يستطيع كل غصن
 المختلفة

 والورد يروى عن طلعته البهية ،فالبان يعطي لمحة عن قوامه اللدن
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 وحيث يرى الجمال فالحب بجانبه ری

فإذا توهج الجمال في الخدود الوردية أوقد الحب مشعله من هذه 
 الجذوة

أتى الحب فوجد قلبا محتبلا  ،أقام الجمال في الغدائر السود وحيث
 في طياتها

* * * 

کالروح والجسد. الجمال كالمنجم والحب كالحجر   ،الجمال والحب
 ولم يرحلا قط إلا مصطحبين. ،الكريم لود كانا معا منذ الأزل

* * * 

على نحو  ،الصلة بين الله والعالم ،في مؤلف آخر ،ويعرض الجامی
 تفلسفاً حين يوول. أكثر

المجرد عن جميع  ،إذا نظر إليها على أنها المطلق ،الذات الصمدية» 
إذا نظر  ،وعلى النويض من ذلك ،هي الحق ،المظاهر والحدود والتكثر

ذلك التعدد والتكثر الذي تبدى فيه  ،إليها من وجهة تكثرها وتعددها
ع وإذا فالعالم هو فهي العالم المخلوق أجم ،حين تتلبس بالمظاهر ،نفسها

التعبير المعاين الظاهر عن الحق والحق هو حويوة العالم المغيبة الباطنة 
بعد أن  ،كان متحدا مع الحق والحق  ،ومن قبل أن يكون العالم مشهودا

 «أضحى متحدا به  ،صار العالم مشهودا
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وإنما تستمد  ،ومثل هذه الظواهر إنما هي من غير الموجود وجودا حويويا
التي بها تتجلی والعالم المحسوس  ،عارضا من صفات الموجود المطلق وجودا

 صنعت من شرارة واحدة تدار في سرعة ،الدائرة النارية الموهومة

والإنسان تاج الخليوة وآخر أسبابها وهو إن يكن آخرا في ترتيب 
فهو أول في مجرى الفكر الرباني لأن الجانب الأساسي فيه هو  ،الخليوة

 العول المحيط و الذي فاض عن الألوهية مباشرة »الفطرة أو 

والكلمة هي  ،Logosالكلمة = » . وترتبط هذه الفكرة بفكرة 
الأصل الإلهي لعشياء جميعا وتتشخص في النبي محمد وفي الطرق عود 
مماثلة لطيفة بين المذهبين الصوفي والمسيحي فالتعابير التي تنسب إلى 

والوديس  ،سبها للمسيح الوديس يوحنامؤسس الإسلام هي بعينها التي ت
 وعلماء اللاهوت المتأخرون من متصوفة المسيحيين ،بولس

؛ وقيل عنه إنه وجد قبل خلق  ،نور الله» ومن هنا دعى محمد 
الكون ومن مناقبه أنه أصل الحياة جميعها ما كان منها وما يكون وهو 

تنسب إليه الإنسان الكامل الذي تجلت فيه جميع الصفات الربانية و 
 الرواية الصوفية هذا الأثر ) من رآني فود رأى الله (

وذلك  ،يحتل في الفكر الإسلامي منزلة ثانوية« ومذهب و الكلمة 
إذا انحصر واجب الإنسان في تحويق توحيد الله وأوضح  ،ما لابد منه

هو  -من حيث أنه معارض للتصوف الأوربی  -ميزات التصوف الشرقي 
لوحدة الشاملة النافذة في كل شئ التي يذوب فيها كل إدراكه العميق ل
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 مميز من مميزات الشخصية.

وليس موصود الصوفي أن يتشبه بالله ولا أن يشارك بشخصه في 
الطبيعة الإلهية ؛ بل أن يهرب من حجاز ذاتيته الباطلة . حتى يتأتى له 

 الاتحاد ثانية بالواحد الموجود المطلق.

يتهيأ بجعل الولب واحدا وذلك  -الجامي على ما يوول  -والاتحاد 
بتطهيره وحبسه عن الاتصال بشئ خلا الله ؛ سواء في الرغبة أو في 

لابد  ،الإرادة ؛ وسواء في العلم أو في المعرفة ورغبة الصوفي أو إرادته
أن تصرف صرفا عن الأشياء جميعا ؛ المرغوب فيها والمراد ولابد كذلك 

موضوعات العلم والعرفان ولابد أن توجه  أن تطرد من خياله الواعي كل
 أفكاره جميعا إلى الله لا غير وألا يذكر معه غيره.

فمن العسير عليه أن يرعى  ،وما دام أسيرا في أحبولة الشهوة والهوى
فطردت  ،هذه الصلة مع الله فإذا استعلن فيه التأثير الواطع لذلك الجذب

وجوده الباطن ؛ هيمن من  ،سوابق الانشغال بالمحسوسات وإدراكها
والأفراح الروحية  ،على الملذات الجسدية ،السرور بالوصال الربانی
ذلك العمل المضنی ؛ ومعت حلاوة التأمل  ،وانتهت مجاهدة النفس

 روكه نشوة.

وهو  ،وإذا أدرك المريد المخلص في نفسه بداية هذا الانجذاب
وليجعل  ،وتوويته فليحبس عوله وقلبه على تغذيته ،السرور في ذكر الله

وليعتود أنه إن طلب الخلود  ،نفسه بمنأى عما لا يتفق مع هذا الانجذاب
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 فلن يكون قد أدى واجبه على الوجه المطلوب. ،برعاية هذه الصلة

* * * 

 ضرب الحب وتر الحب في قيثارة روحی 

 فصيرني حبا من قمتي إلى أخمص قدمی

* * * 

 حتى صار  ،لم يكن إلا لمس لحظة

 لعبادة المفروضة إنماوقت ا

* * * 

ما ليس في الإنسان لا سبيل له » أن  ،والحويوة المسلمة عند الصوفية
ولا أن  ،لا يستطيع أن يعرف الله -الرجل المختار  -والعارف  ،إلى معرفته

مالم يجدها جميعا في نفسه فهو و العالم  ،يعرف شيئا من أسرار الكون
يرى فيها الله آثاره  ،باصرة الدنيا» و وه ،مثال صورة الله» وهو  ،الأصغر
معرفة الله وهو يعرف  -كما هو على حويوته   -وفي معرفته لنفسه « هو 

 فالله أقرب إلى كل شئ من معرفة الشئ لنفسه. ،نفسه بمعرفة الله

إلى  ،الغيرية» فالصوفية إذا اتحاد هي تحويق للوول بأن ظهور 
فة ثريد هذا الشبح الذي حلم خادع كذاب والمعر  ،الأحدية» جانب 

طوال حياتهم ؛ وينتصب كحائط من  ،يكثر التردد على غير المجتبين
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بينهم وبين الله والمعرفة تعلن أن ) الأنا ( ليست إلا رسما  ،ظلام دامس
 ،وأن الشخص لا يستطيع حويوة أن يعزو إلى نفسه أي إرادة ،في الكلام
 أو عمل. ،أو فكر ،أو إحساس

 الهاتف الرباني يوول لهوقد سمع النفرى 

 ،حجبت وجهی ،ولم ترني في الرؤية ما ،" متى رأيت نفسك ثابتا
 (1)وما توارى عنك "  ،فانظر إلى ما بدا لك ،وأسفر لك وجهك

  إذا اعتبر الإنسان نفسه موجودا في الله ؛ وذلك بأن يكون عنصر 
شيئا غير مفنيا له ؛ فلا يرى  ،الربانية فيه مهيمنا على عنصر الجسدانية
واستترت  ،بدت له أنانيته الباطلة ،الله أما إذا اعتبر لنفسه وجودا مستولا

 منه حويوة الله [

* * * 

ولا إلى البادی ؛ فتضحك وتبكي  ،وقال لي لا تنظر إلى الأبداء» 
 (2)« فأنت منك لامني  ،ضحكت وبكيت

من حيث إن  ،من يوم للكشف الربانی اعتبار فهو آثم بالشرك [
وهو جزء من  -ومكشوفا ومن يوم للمكشوف  ،ف يستلزم كاشفاالكش
 ،يتم وزنا لشيء غير الله والضحك دليل فرح بما کسبت ،وزنا -الكون 

                                                

 2، 1س  5المواقف ص  ( 1)
 4، 3س  5المصدر نفسه ص  ( 2)
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والبكاء دليل حزن على ما فودت وكلاهما عمل )الأنا والعارف لا 
 يضحك ولا يبکی [

* * * 

 ،وقال لي إن لم تجعل كل ما أبدي وأبديه وراء ظهرك لم تفلح» 
 (1)« إن لم تفلح لم تجتمع على ف

وهو يستلزم انصرافا كاملا عن  ،الفلاح هو الاعتواد الحق في الله [
 ]الخلق 

* * * 

تلغى كل قانون ديني أو أخلاقي وليس  -منطويا  -وهذه المذاهب 
ولا مواييس للخشن أو  ،عند خيال العارف مثوبات أو عووبات ربانية

قد نسخها كشفه اللطيف المباشر  ،كتوبةوعنده أن كلمة الله الم ،الوبيح
لا أقول إن الجنة والنار غير موجودتين » (2)يوول أبو الحسن الخرقانی 

وليس لمخلوق  ،لأن الله خلوهما جميعا ،ولكني أقول : لينا عندي شيئا

                                                

 5،6س  5المواقف ص  ( 1)
قريقة  -بفقتح الحقاء والقراء والوقاف  -سقبة إلقى خرققان ن ،(  أبو الحسن علی بن أحمد الخرققاني2)

 ،والأحقوال السقنية ،له الكرامات الظقاهرة ،على طريق استراباد ،كثيرة الخير  ،في جبال بسطام كبيرة
وكقان لقه ( ۱۰۳۳راض نفسه وأجهدها مات يوم عاشقوراء سقنة خمقس وعشقرين وأربعمائقة ديسقمبر 

 يوم وفاته ثلاث وسبعون سنة
 ۳۲6ص  ۱اللباب ج
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 «مكان حيث أكون 

وليس الإسلام بأفضل  ،ومن هنا كانت جميع أشكال الأديان متساوية
 أو شعيرة يؤديها ! ،س شيئا عويدة يعتودها الإنسانمن الوثنية ولي

 المسجد الحق يووم في قلب طاهر مودس 

 فدع الناس يعبدون الله فيه

 حيث يويم ؛ لا في مسجد من حجارة 

لا يرى العارف إلا معبودا واحدا  ،وبين خليط العوائد والمعتودين
الله في الشمس  أن هؤلاء الذين يعبدون (1)حويوا بالعبادة ويرى ابن عربی 

والذين يعبدونه  ،يرون أحياء ،والذين يعبدونه في الأحياء ،برون الشمس
 ،في الجماد يرون جمادا، والذين يعبدونه وجودا صمدانيا ليس كمثله شئ

فتكفر في  ،يرون مالا مثيل له. فلا تصل نفسك بعويدة بعينها كل الوصل
م تستطع أن تعرف البوية فإن وصلت نفسك فودت خيرا كثيرا لا! بل ل

وهو موجود في كل زمان ومكان، قادر  -الحق الصراح في الأمر والله 
لا تحده عويدة واحدة وهو يوول "فأينما تولوا فثم وجه  –على كل شئ 

[. وكل إنسان يمجد ما يعتود، فإلهه ۱۱5الله إن الله"   البورة الآية 
                                                

وصاحب المؤلفات العديقدة فقي التصقوف كقان يكتقب  ،الصوفي الكبير ،(  محي الدين بن العربی1)
ودخقل مصقر والشقام والحجقاز والقروم . وكقان الشقيخ  ،ثم تزهقد وسقاح ،الإنشاء لبعض ملوك العرب

 عز الدين بن عبد السلام يحط عليه كثيرا توفي ابن عربی سنة ثمان وثلاثين وستمائة
 ۲۱۹ص  ۱نوار ج لواقح الأ
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التي  ،ئد غيرهوفي تمجيده تمجيد لنفسه. وهو لذلك يعيب عوا ،مخلوقه
ولو أدرك قول الجنيد  ،لو أنصف ما عابها فإن عيبه لها قائم على جهل

ولأدرك الله في   ،لم يدخل نفسه في عوائد الناس« لون الماء لون إنائه 
 كل معتود

 وكأنه مفكر حر أكثر منه صوفيا ،(1)يوول حافي 

 الحب يكون حيث يسوط عن وجهك قناع العظمة 

 أو أرض حان  ،وسياق فوق حوائط دير

 تتلعلع النار المودسة 

 أو حيث يسبح العابد المعتم ربه بالليل والنهار 

 تدعو للصلاة . ،أو حيث صليب المسيح وأجراس الكنيسة

* * * 

                                                

اسققمه ولوبقه شققمس القدين محمقد . ولققد فقي شققيراز قبقل سققنة  ،(  حقافي الشقيرازي شققاعر فارسقی1)
م( حفقي الوقرآن الكقريم فقي حداثتقه . وانصقرف إلقى دراسقة  ۱۳۲۰عشرين وأربعمائة من الهجرة )

 دم الورآن.من الإثني عشرية ويبدو أنه كان يوول بو ،وكان شيعيا معتدلا ،الفوه والعربية والأدب
ولقه إلقى جانقب أشقعاره شقروح علقى  ،مترفقع عقن الابتقذال ،وحافي أرق شعراء الغقزل وأعظمهقم

م(  ۱۳۸۹وعلقققى المصقققباح . تقققوفي سقققنة إحقققدى وتسقققعين وسقققبعمائة ) ،للزمخشقققري« الكشقققاف 
 بشيراز .

 ۲5۷ - ۲53دائرة المعارف الإسلامية المجلد السابع ص 
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 -وكثيرا ما عود  -ولعل التصوف أن يعود يده مع التفكير الحر 
ية ولكنه لا يكاد يفعل ذلك مع الفرق وذلك يبين لنا كيف كانت الأغلب

من أهل السنة في  -وإن في الظاهر  -معدودين  ،الساحوة من الصوفية
 الجماعة الإسلامية.

 ،يوول عبد الله الأنصاري إنه كان من ألفي شيخ صوفی عرفهم
 شيعيان اثنان لا غير

الوصة  ،و كان شيعيا غاليا ،من نسل الخليفة على ،وقد قص رجل
 التالية :

لم أنوطع عنه  ،لزمته خمسة أعوام ،أرسلني والدي إلى شيخ في الله
لن أنساه أخبرني أني لن أعرف شيئا  ،فتعلمت منه درا مفيدا ،يوما واحدا

 الذي استشعره بنسبی. ،مالم أدع أصالة الكبرياء ،ألبتة عن التصوف

وقد وصف غير المتعموين من الباحثين "البابية" بأنها ثمرة من ثمار 
 التصوف .

اختيارية » تناقض طبعا «  Dogmatismعويدية الصوفية » ولكن 
 Electicism »البابية

قلت حماقاته الدينية فالشيخ عبد  ،كلما زاد معرفة بالله  ،والصوفي
لكثرة من  ،الذي ضاق ذرعا بالعيش في صعيد مصر ،الرحمن بن الصباغ

به من اليهود والنصارى قال في أخريات أيامه إنه ليود معانوة اليهودي أو 
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 ا يعانق أحد أبناء دينه.كم  ،النصرانی

تعتبر  ،من العوائد والشعائر ،التي يخطئها العد ،وإذا كانت الأشكال
ذات قيمة خاصية تتناسب مع الإحساس الباطن الذي ألهمها ؛ فهي تبدو 
من وجه آخر حجبا دون الحق وحواجز يسعى الوائلون بالاتحاد جاهدين 

 في إلغائها وتحطيمها.

 بيضة فيها الطائر  ،ىوتلك الأخر  ،هذه الدنيا

 محورا مطرودا  ،محطوم الجناح ،قابعا في الظلمة

  ،فاعتبر الكفر والإيمان كصغار البيضة وبياضها

 حاجز لايتخطيانه  -واصلا فاصلا  -يووم بينهما 

  ،فحين طوى ذو الجلال البيضة تحت جناحه کرمانة

 فمد طائر الاتحاد جناحيه ،اختفى الكفر والإيمان

* * * 

حين يتحدث بلسان  ،أبو سعيد بن أبي الخير ،صوفي الكبيروال
في تحطيم هذه  ،يعبر عن قواعدهم -متجولة الدراويش  - (1)الولندرية 

                                                

معاصر للحاج بکتقاش ) مؤسقس  ،قلندر يوسف " عربی اندلسي(  طريوة الولندرية منسوبة إلى " 1)
م(  ۱۲۱۳ه ) 6۱۰في دمشق سقنة  ،أول ما ظهروا ،وقد ظهر مؤسسو هذه الطائفة ،البكتاشية (

حنققين قققلاوون سققنة  ،فمققنعهم السققلطان الملققك الناصققر حسققن ،وكققانوا يحلوققون لحققاهم وحققواجبهم
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 حين يوول ،في شجاعة تأخذ بالألباب ،الأوثان

  ،لن نؤدی ما فرض علينا من واجب مودس

 مالم نذر كل مسجد تشرق عليه الشمس حطاما 

  ،سلمولن يظهر المسلم حق الم

 مالم يصر الإيمان والكفر واحدا

* * * 

بالحرب على الدين الإسلامي قليل  ،ومثل هذا الإعلان الصراح
وبين  ،بين الصوفية الممتلئة بريح الاعتداد ،وبرغم اتساع الهوة وعموها

 -إن لم تكن كثرتهم الغالبة  -فكثير من المتصوفة  ،الإسلام السني
المفروضة  ،ون رسوم التووى الظاهرةويرع ،يؤدون جزية الخضوع للنبي

بمعنی  ،على جميع المسلمين بيد أنهم قد زودوا هذه الشعائر والرسوم
ولكنهم لم يدعوها أصالة . وإليك الحج  ،صرفوها به عن حويوتها ،جديد

إن لم تصاحب حركات  ،مثالا فهو عند الصوفي الألمعي هراء وهواء
 يها.التي يشتمل عل ،الولب شعائره المتعاقبة

                                                                                                     

 ،إلققى مصققر الشققيخ جمققال الققدين السققاويعلققى مققا يوققول الموريققزي وقققد نولهققا  ،ه مققن ذلققك ۱۱۰
وكانققت أخلاقهققم فققي  ،المققدفون فققي زاويققة بققدمياط وكققان زيهققم مزيجققا مققن الققزي الفارسققی والمزدکققی

 وموومات الأخلاق ،بل إنهم كانوا لا يأخذون أنفسهم بشعائر الدين ،منتهى الإنحلال
Encyclopedias of Islam. v, 2. P,676 
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بعد أن فرغ من حجه فوال له الجنيد د  ،" جاء رجل إلى الجنيد
» قال !« لا »فوال « حين رحلت عن دارك ؟ ،آرحلت عن جميع ذنبك

 ،حيث تتلبث الليل ،وبعد كل مرحلة نزلت» ثم قال !« فأنت لم ترحل 
قال الجنيد و فأنت لم توطع « لا ! »هل قطعت مرحلة إلى الله ؟ قال 

في  ،وحين لبست ثوب الإحرام»ثم قال « ة مرحلة ! الطريق مرحل
قال « وأنت تخلع ثيابك ؟  ،هل خلعت صفات البشرية عنك ،موضعه

هل تأملت  ،ثم قال وحين وقفت بعرفة!« فأنت لم تحرم »قال الجنيد « لا!»
ثم قال : !« فأنت لم توف بعرفة »قال !« لا »قال « في الله لحظة واحدة ؟
هل رفضت جميع الأغراض  ،وقضيت مناسكك ،دلفةوحين أفضت إلى المز 

وحين »فأنت لم تفض إلى المزدلفة !، ثم قال » قال ولا ! قال « الجسدية ؟ 
قال ولا ! قال « هل أدركت الجمال الإلهي في بيت الطهر؟ ،طفت بالبيت

هل  ،وحين سعيت بين الصفا والمروة»ثم قال !« فأنت لم تطف بالبيت »
ثم قال « لا ! قال و فأنت لم تسع ! »قال « ءة ؟أدركت الصفاء والمرو 

» قال « لا ! »قال « فلما جئت إلى منى هل ذهبت عنك جميع الممتى ؟»
 ،ونحرت الوربان ،فلما وصلت إلى المنحر» ثم قال له « فأنت لم تزر منی ! 

ثم قال !« فأنت لم تنحر » لا ! قال »قال « هل نحرت أسباب متاع الدنيا ؟ 
لا »ميت الجمار، دل رميت ما صحبك من أفكار جسدانية ؟، قال فلما ر »له 

 !«الجمار ؛ بل ولم تؤد على ذلك حجافأنت لم ترم » ! قال الجنيد 

بباطن الحويوة في  ،توابل ظاهر الشريعة في الدين ،وهذه الأقصوصة
التصوف كما أنها تبين أنه ليس في الإمكان فعل إحداهما عن الأخرى 

 يوول الهجويری.
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والحويوة من غير الشريعة إلحاد  ،الشريعة من غير الحويوة نفاق »
 ،وتداخلهما كتداخل الروح والجسد ؛ إذا فصلت الروح عن الجسد

كما يتلاشى الريح وإقرار   ،وتتلاشى الروح ،يضحي بعدها جثة هامدة
 ،فووله ) لا إله إلا الله ( هو الحويوة ،المسلم بالإسلام يشملهما جميعا

ومن  ،حمد رسول الله ( هو الشريعة فمن أنكر الحويوة كفروقوله ) م
 .(1)« رفض الشريعة تزندق 

 ،عند من يرسلون الحكم والأمثال ،وإن تكن آمنها ،وأواسط الطرق
وبين  ،وإنما أمكن التوفيق بين الورآن ،عسيرة على من يمارس السير فيها

تعسف بعد ركوب سبيل ال ،المذهب الباطن، الذي انتزعه الصوفية
بنبذهم  ،عملا جليلا للإسلام فهم -دون ريب  -والمتصوفون قد أدوا 

 ،بتنمية المشاعر الروحية ،وإصرارهم على تحصيل لبابه ،قشور الدين
قد مكنوا لملايين الناس من حياة  ،لا بالعمل الظاهري ،وتطهير البواطن
 غنية عميوة.

النبي موحد ؛ وهذا نمو مشروع جليل الفائدة الشريعة النبي بيد أن 
 ،أو اتحاديون ،ثيو صوفيون -أو تصورهم  ،مهما كان ظاهرهم -والصوفية 

اتخذوا لغة ليس في  ،أو كتبوا في عوائد الدين ،أو حلوليون وإذا تكلموا
 التي سنأخذ في درسها. ،الطوق التوفيق بينها وبين نظرية التوحيد

                                                

والحويوققة مشققاهدة المربيققة فكققل شققريعة غيققر  ،أمققر بققالتزام العبوديققة (  يوققول الوشققيری و الشققريعة1)
وكققل حويوقققة غيقققر مويقققدة بالشققريعة فغيقققر محمقققول فالشقققريعة جقققاءت  ،مؤيققدة بالحنينقققة فغيقققر موبقققول

 والحويوة أن تشهده " ،فالشريعة أن تعبده ،والخلق إنباء عن تعريف الحق ،بتكليف الخلق
 ۱۲ - ۸س  56الرسالة الوشيرية ص 
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شرحه الذي قدمت بعض الموتطفات من  ،فعفيف الذين التلمساني
وتلك « . إن الورآن كله إشراك »يوول في صراحة  ،على کتاب النفري

حويوة صادقة غاية الصدق عند الاتحاديين ؛ وإن لم تجرؤ إلا قلة من 
 الصوفية على أن توول ذلك .

ولكنهم لا  ،يعترفون بوجود التعارض ،والاتحاديون من المتصوفة
 ،يعة والحويوة شئ واحدالشر »ولعلهم أن يوولوا  ،يرونه تعارضا حويويا

والحويوة لنا وإذا  ،فالشريعة لكم ،وإنما يتعدد باختلاف أوضاعه
قد  ،خاطبناكم خاطبناكم حسب إدراككم إذ ما هو لحم عند العارفين

يكون سما زعافا عند غير السالكين والأسرار الرفيعة لابد أن يضن بها 
 ،زدوج الواحد عندهالذي ي ،على الآذان الترابية وإنما هو العول البشري

وصر واحدا  ،ويرجح الشريعة على الحويوة فافن عن عالم المتناقضات
 «الذي لا نويض له  ،مع الله

 ،وأنها ضرورية في المحيط الخلوي ،والعارف يورر أن الشريعة نافذة
مثيبة معاقبة  ،إلا والشريعة من فوقهما آمرة ناهية ،فما كان خير أو شر

ولا  ،غير الله ،على الحويوة ،أن ليس موجودا ،رىمن ناحية أخ ،وهو يعلم
لابد  -إن يكن موجودا على الحويوة  –فاعلا سواه . ومن هنا كان الشر 

 لابد من فعل الله -إن تكن على الحويوة آثام  -وكانت الآثام  ،ربانيا

لان المودمات غير صادقة فليس للشر  ،ولكن النتيجة غير صادقة
  ،الذي هو انعدام الموجود وتخلفه ،ا هو العدموإنم ،وجود على الحويوة

 ،رأيت النور مرة» كالظلمة لاتكون إلا من تخلف النور . قال النوري : 
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 ،فليس عجيبا لهذه الأرواح المشرقة ،فصرت نورا ،فتعلق به بصری
في عالم الأشباح ؛  ،الرافضة في كبرياء المظاهر الكاذبة للدين والأخلاق

 ين.أن تنادی مع جلال الد

 رجل الله تصيره الحويوة عالما 

 رجل الله لا يتلوى العلم من كتاب 

 رجل الله من وراء الإيمان والكفر 

 وعند رجل الله يستوي الخطأ والصواب

* * * 

وأن من نضعهم  ،ويجب أن لا يغيب عن البال أن هذه نظرية التحوق
وفيون والثيوص ،والمرشدون الروحيون ،فوق الشريعة إنما هم الأولياء

وليسوا في حاجة إلى كبح  ،المتعموون الذين حظوا بخاص عناية الله
 أو إيواع عووبة. ،جماح، أو إمساك زمام

 ،إلى التفلت من الشريعة ،في أحوال كثيرة ،وقد أدت هذه النظرية
وغيرهم من  (1)كما هو حال " البکتاشية "   ،والخروج عن جادة الاستوامة

                                                

حياتقققه  ،ولقققی مققن أوليققاء المسققلمين ،(  طريوققة الققدراويش البکتاشققية منسقققوبة إلققى الحققاج بکتققاش1)
ه  ۷۳۸ودرس علقققى أحمقققد يسقققوى كمقققا يوقققال إنقققه مقققات سقققنة  ،غامضقققة يوقققال إنقققه ولقققد بنيسقققابور

حتى قيل إنهم اعتنووا الإسقلام علقى يقد  ،م( وقد كان لهذه الطريوة صلة قوية بالإنكشارية ۱۳۳۷)
و ) العمقى  ،هقد أورخقان ويتفقق اليكتاشقية مقع ) الوزلبقاش ( فقي شقرقي آسقيا الصقغرىفقي ع ،بكتاش
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 «ويش الآثمون الدرا» الجماعات ممن يدعون 

خلال  ،قد أنتجت عين النتائج في أوربا ،وهذه النظريات عينها
أن يغفل المفاسد، التي  ،العصور الوسطى ولا يسع المؤرخ المنصف
غير  ،نعرض للوردة ذاتها ،تعرضت لها صوفية ذاتية خالصة بيد أننا الآن

 ناظرين إلى ما فيها من أمراض

  -لغوا بعد درجة المعرفة يتلوون وليس كل الصوفية عارفين ومن لم يب
 عن شيوخهم العارفين الإرشاد الملائم لحاجاتهم. -كما بينت آنفا 

تسمى )  ،في مجموعة من الشعر الغنائی ،وجلال الدين الرومی
يرى  ،، قد أرخى العنان لحماس حلولی(1)« ديوانی شمسی تبريزی 

 لالأشياء جميعا قد أسبغ عليها ثوب الحلول وذلك حين يوو 
                                                                                                     

فقي أصقول عوائقدهم ولآراء الصقوفية عقن المسقاواة فقي الأصقل  ،إلهي ( أي مؤلهي علقى مقن الشقيعة
فقي عوائقد البكتاشقية وبويقت فقي طريوقة. هقؤلاء  ،بين جميع الأديان وعقدم فائقدة الشقعائر شقأن كبيقر

مققن غققلاة  ،رغققم ادعققائهم أنهققم مققن أهققل السققنة ،ووثنيققة وهققم ،ولا أدريققة ،ر نصققرانيةالقدراويش عناصقق
ويبجلققون مققن بيققنهم  ،ويققذمون الخلفققاء الثلاثققة ويعترفققون بالأئمققة الإثنققي عشققر ،الشققيعة يؤلهققون عليققا

خاصقققة الإمقققام جعفقققر الصقققادق وتقققأثر البكتاشقققية تقققأثرزا ظقققاهرا بالمسقققيحية فعنقققدهم مايشقققبه العشقققاء 
وققد أحلقوا عليقا محقل  ،ويوولون بالتثليقث ،ذ يوزعون النبيذ والخبز والجبن في اجتماعاتهمإ ،الربانی

ويتلوقون منقه المغفقرة . والخمقر غيقر  ،محمد، على ( ويعترفون بخطاياهم إلى شيخهم ،عيسی ) الله
ولها أثر واضح في طريوتهم كما يعتودون كذلك في تناسخ الأرواح ولهقم تكايقا فقي  ،محرمة عندهم

 واحي العالم الإسلامي منها تكيه بمصر فوق الموطمن
 4. - ۳۷ص  4دائرة المعارف الإسلامية ج 

وققدم لقه وعلققق  ،نشقر الأصقل الفارسقی مقن ) ديقوانی شمسقی تبريققزی ( مقع ترجمقة انجليزيقة لقه ( 1)
 م ۱۸۹۸عليه الأستاذ نيکلسون في كمبردج سنة 
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 ورأيت العالمين واحدا ،خلعت الإثنينية

 وواحدا أنادی ،وواحدا أرى ،وواحدا أعرف ،عن واحد أبحث

* * * 

 فالعالمين قد فنيا من إدراکی  ،لود انتشيت بجام الحب

 ولست مشغولا بغير تساقی الشراب ومناقلته

* * * 

 ،والمثنوی ذو شهرة وقداسة« المثنوی » بيد أن جلال الدين في 
، نجده يشرح المذاهب الصوفية في ،ود دعوه و قرآن فارسحتى ل

ويری مغلة سبل الله للإنسان وهو وإن  ،أسلوب أكثر رزانة من ذي قبل
في أنه ليس في  ،متفوا مع الغزالی ،عميوا في تفاؤله ،يكن متفائلا

كما يتخلص غيره من مشكلة   ،لا يتخلص في يسر ،الإمكان أبدع مما كان
أو ما  ،إنه شئ لا حويوة له ؛ بل يجهد أن يبين أن الشربأن يوول :  ،الشر

والاتساق الرباني وسأقتطف بعض  ،جزء من النظام الإلهي ،يبدو لنا شرا
 وأدع الوارئ يحكم على مدى نجاحه. ،العبارات من استدلاله

وعلينا أن نتذكر أن الصوفية يرون العالم صورة ظاهرة منعكسة لله 
ينصب آخرا على  ،في جدول من الفيوضاتمتسلسلا  ،والنور الربانی
فكل ذرة منها تعكس صفة من صفات الله فالصفات  ،ظلمة العدم
 ،والملائكةتنعكس في شكل السماء  ،والرحمة ،من مثل الحب ،الجميلة



 125 

من أمثال الغضب والعواب تنعكس في شكل النار  ،والصفات المخيفة
بوب منها المح ،والشياطين والإنسان يعكس جميع هذه الصفات

فهو جماع السماء والجحيم ويلمع إلى ذلك  ،والمخيف على السواء
 حين يوول (1)عمر الخيام 

 الجحيم شرارة من ما حل آلامنا 

 والسماء نفثة من أوقات سرورنا

* * * 

" في هذه الموطوعة  Fitz Geraldدو بيت صاغه " فتز جيرالد 
 الرائعة ما السماء إلا خيال رغيبة تحووت

* * * 

 وما الجحيم إلا شبح روح على النار تعذبت 

 التي منها عن قريب  ،دع عنك هذه الظلمة

 فسوف تموت ،أرواحنا تملص
                                                

 ،التقققي ذاع صقققيتها ،وصقققاحب الرباعيقققات ،(  عمقققر الخيقققام الشقققاعر الفلكقققي الفارسقققي المشقققهور1)
 ،وترجمقت إلقى معظقم اللغقات العالميقة عقن أملهققا الفارسقي ولقد بمدينقة نيسقابور مقن أعمقال خراسققان
في النصف الثاني من الورن الخامس الهجري ) الشطر الثاني من الورن الحقادي عشقر المقيلادي ( 

 وألف من الميلاد ( ودفن بنيسابور وتوفي سنة سبع عشرة وخمسمائة ) سنة ثلاث وعشرين ومائة
 ۲۳ -۷محمد السباعي رباعيات عمر الخيام المودمة ص 
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في  ،موجد الشر ؛ ولكنه -من وجه  -فجلال الدين قد جعل الله 
حين ينسب إلى الله ؛ إذ هو  ،جعل الشر في الحويوة خيرا ،الوقت عينه

فإن يكن  ،هي في ذاتها خير محضالتي  ،انعكاس لبعض الصفات الإلهية
 «فإنما نبع ذلك من العدم  ،الشر شرا على الحويوة

حين ينسب إلى  ،وقد وضع الشاعر فيما مختلفة لذلك الاصطلاح
 ،وحين ينسب إلى الإنسان فحين ينسب إلى الله لا يكون العدم شيئا ،الله

ن أصل لأن الله هو الوجود الحق ؛ بيد أنه حين ينسب إلى الإنسان يكو 
الذي تنبني عليه نصف الطبيعة البشرية هو في إحدى الحالين  ،الشر

 وفي الأخرى يفور بالضرر حويوة. ،سلب صرف

يسبب صيرورته إلى  ،ولسنا في حاجة إلى أن نختلف مع الشاعر
حيث يكون الشعور  ،الكآبة في منطوه . فهناك بعض المناسبات
 د.الأخلاقي المرهف جديرا ببعض التفكير الرشي

* * * 

يشمل في ثناياه الوضاء والودر الأزليين  ،ومذهب الوحدة الربانية
فليس هاك فاعل إلا ه و، ولا فعل  ،فحيث إن الله ق د كان ولا شي معه

إلا فعله هو " وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى "   سورة الأنفال : الآية 
معرفة الله حبه [. والجبر لا يشعر به إلا أولئك الذين لا يعشوون . و 17

 ولعل العارف أن يجيب كما أجاب الدرويش الذي سئل كيف يطعم، فوال

 أطعم كما يطعم من بعظمته يدور العالم 
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  ،وتفيض الأنهار ،وترتفع السيول

 وتسير النجوم في مسالكها

* * * 

 ويتعلق بإشارة منه الموت والحياة 

 ويطير إلى أقاصي الأرض 

 رسله في السراء والضراء

* * * 

تلك هي " الحويوة " ولكي يعين جلال الدين من لا يودر على 
وإن تكن إرادته  ،بأن الإنسان يريد ما يفعل ،دافع عن عدالة الله ،إدراكها

وقد واجه هذه المشكلة لماذا يخلق الله  -خاضعة للإرادة الربانية وهو 
د يستدل بأن الأشياء تبين بأضدادها فوجو  -الشر ويكتبه على الناس ؟ 
 الشر ضروري لظهور الخير !

 حيثما كانا مرايا جمال الكون  ،العدم والنوص

  ،أين تبدو مودرة جابر العظام

 إلا في مريض رقد محطوم الساق ؟

* * * 
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  ،كيف يظهر الكيميائی براعته

 إن لم تمح البوتوة بعض خسيس المعادن ؟

* * * 

إن لم  ،التحوقلا تتحوق تمام  ،فالودرة الربانية الشاملة ،وفوق ذلك
 يخلق الشر

 ،كما زعمتم  ،هو أصل الشر

 وإنما يدل على جلاله ،ولكن الشر لا يناله

* * * 

 الفنان السماوي قد صور  ،استمع منی نشيدا

 الجميل والوبيح ففي إحدى الصورتين 

  ،يحملون في شباب يوسف ،في أرض مصر ،فواتن النساء

 والفنان واحد  ،وفي أخرى ،في افتتان

 وإبليس تصحبه شياطينه ،الجحيم نيران

* * * 

 خلوت لغايات كريمة  ،كلتاهما صنعة فريدة
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 أو لتروع مفکری ربوبيته ،لتكشف عن صادق جلاله

* * * 

 لكان ذلك نوصا في قدرته  ،ولو لم يستطع خلق الشر

  ،والمسلم الصادق ،ولذلك أوجد الكافر

 وليعبدوا ربا واحدا قهارا ،ليكونا دليلا عليه

 * ** 

إذا كان » إذ يتصدى للرد على اعتراف مؤداه  ،وجلال الدين الرومی
يصطنع الاستدلال المنتزع  ،«فلابد أن يكون هو شرا  ،الله قد خلق الشر

 فيرى أن قبح الصورة ليس دليلا على قبح المصور. ،من الفن

وهي ثمرة إخضاع  -وفوق ذلك فلن يتأتی کسب الفضيلة الصحيحة 
الشر ؛ فلابد من تفتيت الخبز قبل أن يتخذ ثريا ؛ دون وجود  -النفس 

 ولابد من عصر العناقيد قبل أن تتخذ من عصارتها الخمر.

شر في الظاهر فما يبدو لعنة للواحد يبدو رضوانا  ،وأخيرا فأكثر الشر
بل إن الشر نفسه ينولب خيرا لدى الصالحين ولا يرتضی جلال  ،للآخر. لا

 لصا يوولالدين أن يكون شئ ما شرا خا

 يبتاع ذوو الغفلة زائف النوود لشبهها بصحيحها 

 يتداولها ،فإن لم يكن في الدنيا نوود صحيحة مضروبة



 130 

 فكيف نزيف المزيفون ؟ ليس الزيف شيئا إلا  ،الناس

 أن يكون الحق معه حتى يجعله متميزا . إن حب 

 الصواب هو الذي يوقع الناس في الخطأ 

 ن به أفواههماخلط السم بالسكر ترهم يحشو 

* * * 

  ،لا تول إن العوائد كلها هراء

 فإن بعض الحويوة فيها 

 وإلا لما خدعت أحدا 

 لا تول يالهذه الخيالات الخالصة 

 فليس خيال في الدنيا باطل صرف

* * * 

 وبين أوشاب الدراويش فوير صادق 

 وأنت لابد ستجده ،جود البحث

* * * 

وقد مات جلال الدين بعد  مذهب جدير بالملاحظة ،وهذا بدون ريب
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، بيد أن الشاعر المسيحي قد Dante  (1)سنوات قلائل من مولد و دانتی 
الذي وصل إليه معاصره  ،وقع بمنزلة دون مستوى التسامح والمروءة

 المسلم بكثير

 ولكن كيف يمكن أن تدرك الروح الخير في الشر ؟

 ،من الحب ،إذا اتخذت له أسبابه ،يوول جلال الدين إن ذلك ممكن
والمعرفة التي يستطيع الحب وحده أن يسبغها على المرء ؛ كما وعد الله 
في الحديث الودسی ) ما تورب إلى المتوربون بمثل أداء ما افترض عليهم 

حتى يحبني وأحبه فإذا أحببته كنت له  ،ولا يزال العبد يتورب إلي بالنوافل
 (2)وبى يسمع  ،سمعا وبصرا فبي يصر

* * * 

أن يعالج في فصل مستول ولا يتخيلن  ،حق الحب الصوفي وإن من
إذ المعرفة والحب متساويان  ،الوارئ أن موضوعا جديدا سيفتح أمامه

 ،روحيا. فكلاهما يعلم من أفيض عليه الحوائق عينها التي يعلمها الآخر
 ولكن بلغة مغايرة

                                                

أعظم شعراء ايطالي في مفتتح عصر النهضقة ولقد سقنة  Dante Alleghieriدانتي الليجيرى  ( 1)
حيقث ققام بعقدة سقفارات سياسقية  ،وقام بدور سياسي في مسوط رأسه ،م في فلورنسا ۱۲65

يققه بعقض المناصقب الهامققة ولكنقه أقصققى بعقد ذلقك بسققبب الصقراع الحزنققی مختلفقة وأسقندت إل
م فاسقتور حيقا فقي فيقرون ثقم انتوقل ۱۳۰۲( سقنة  Noirs( و ) السقود  Blancsبين ) البيض 

 وأشهر مؤلفاته و الكوميديا المودسة " ۱۳۲۱عنها إلى راقن حيث مات سنة 
 ۷ - 4سی  55الرسالة الوشيرية ص  ( 2)
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 الفصل الرابع

 الحب الإلهي

وإن قل هذا  ،في الإسلام أيما فرد كان على علم بالشعر الصوفي
قد عبر عنه الصوفية في عبارات  ،العلم يدرك أن شوق الروح إلى الله

وذوى النسيب من الشرقيين بل إن التشابه  ،تكاد تكون عبارات المتغزلين
لو لم تكن  ،حتى ليلبس علينا المعنى الذي أراده الشاعر ،ليشتد أحيانا

 على بينة مما يريد

كما   ،أن يتخذ ذريعة لغرض فني ،بعض الأحيانفي  ،ولعل هذا اللبس
أن تتوهم أن قصيدة صوفية قصيدة  ،في أناشيد حافي بيد أنه من الهين

خمرية أو غزلية ؛ حتى حين لايدع الشاعر قراءة يتأرجحون بين السماء 
 والأرض.

رأى نفسه مجبرا  -وهو أعظم ثيوصوفي أنتجه العرب  -وابن عربی 
 ،التي شدا فيها بمفاتن حسنائه ،أشعارهعلى أن يكتب شرحا لبعض 
 وإليك قليلا من هذه الأشعار. (1)ليدفع التهمة الخاطئة عنه نفسه 

   يقققققققققا حسقققققققققنها مقققققققققن طفلقققققققققة غيرتهقققققققققا
  مثقققققققققل السقققققققققرج ،تضقققققققققئ للطقققققققققارق

                                                

 ۱۹ - ۱5س 4لاق ص ذخائر الأع ( 1)
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   لؤلقققققققققققققؤة مكنونقققققققققققققة فقققققققققققققي صقققققققققققققدف
  (1)مثققققل سققققواد السققققبج ،مققققن شققققعر

   فمقققققققققققا ،لؤلقققققققققققؤة غواصقققققققققققها الفكقققققققققققر
  تنفققققققك فققققققي أغققققققوار تلققققققك اللجققققققج

أن الولد بدرا  ،ابن عربی و كان سبب شرحي لهذه الأبياتيوول 
سألاني في ذلك . وهو أنهما  ،الحبشي والولد إسماعيل بن سود کير

وأن  ،ينكر أن هذا من الأسرار الإلهية ،بمدينة حلب ،سمعا بعض الفوهاء
الشيخ يتستر لكونه منسوبا إلى الصلاح والدين . فشرعت في شرح 

 ،ذلك

   بقققققققققققققي نفقققققققققققققايحسقققققققققققققبها ناظرهقققققققققققققا ظ
  (2)وحسققققققن ذاك الغققققققنج ،مققققققن جيققققققدها

 ،ولود قيل إن الصوفية قد جعلوا من ذلك الأسلوب الرمزی قناعا
عند  ،وهذه الرغبة طبيعية (3)يسترون به الأمور التي رغبوا أن يكتموها 

فإن  ،بمعرفة الباطن وفوق ذلك ،دون غيرهم ،قوم يدعون أنهم خصوا
بله حياتهم فإن تركنا  ،أن يهدد حريتهملعله  ،التصريح البين بما يعتودون
لأنهم  ،فالصوفية قد اصطنعوا الأسلوب الرمزی ،جانبا كل هذه الدوافع

                                                

 السيج:  الخرز الأسود ( 1)
 ۱۷6، ۱۷5ذخائر الأعلاق ص  ( 2)
قصدوا بها الكشقف عقن معقانيهم  ،(  يوول الوشيری . وهذه الطائفة يستعملون ألفاظا فيما بينهم3)

والإجمال والستر على من باينهم فقي طقريوتهم لتكقون معقاني ألفقاظهم  ،بعضهم مع بعض ،لأنفسهم
الأجانقققب غيقققرة مقققنهم علقققى أسقققرارهم أن تشقققيع فقققي غيقققر أهلهقققا إذ ليسقققت حوقققائوهم مشققتبهة علقققى 

 ،أو مجلوبققة بضققرب تعققرف بقققل هققي معققان. أودعهققا الله تعققالی قلققوب ققققوم ،مجموعققة بنققوع تكلققف
 واستخلص لحوائوها أسرار قوم "

 ۲۷ - ۲۳س  ۱۰الرسالة الوشيرية ص 
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 يترجمون به عن رياضتهم الصوفية. ،لم يجدوا طريوا آخر ممكنا

 ،الذي ينكشف في رؤيا جذيية ،والعلم بخفايا عالم الغيب المجهول
دون اللجوء إلى صور  ،وق تبيانهقلما يحتاج إلى الإدعاء بأنه ليس في الط

مع أنها ليست  ،وشواهد منتزعة من عالم الحس وهذه الصور والأمثال
أعمق مما يبدو على  ،وتوحي بصور ،تكشف عن معان ،خالصة الصدق

أن العارفين لا يستطيعون أن ينولوا مشاعرهم » ظاهرها ويرى ابن عربی 
أن يرمزوا بها إلى  ،وكل الذي يستطيعونه ،جملة إلى غيرهم من الناس

 «الذين بدأوا بدأهم 

على خلوه وجبلته فإن   ،التي يفضلها الصوفی ،ويتوقف نوع الرمزية
تتشح  ،فأفكاره كذلك عن الحويوة -أعنى شاعرا روحيا  -كان دينا فنانا 

والصور المشتعلة للحب البشري فوجنات الحبيب  ،تلوائيا ثياب الجمال
 ،وغدائرها الليلية ،منکشفة في صفاته ،تمثل عنده ذات الله ،الموردة

 وإن قال ،بالكثرة» تصور و الواحد و محجوبا 

 أدر الكأس علها أن تحل إسارك 

امح نفسك الترابية في السكر بالتأمل الإلهي » فإنما يريد أن يوول 
 وإني لأستطيع أن أمع الصفحات بأمثلة عديدة من ذلك.« 

ليست طبعا بالغريبة على  ،اتفي الغزليات والخمري ،وهذه الرمزية
الشعر الصوفي في الإسلام بل إنها لم تبد في غير التصوف بمثل هذا 

 ،وعلى نحو ذلك من الصدق وكثيرا ما أخطأ النودة من الأوربيين ،الغني
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حتى إن أحدهم لييم الآن خمريات الصوفية بأنها و تستلهم النبيذ بعض 
ونسبة  ،فع الشهوة البهيميةدوا -في الأغلب الأقوى  -وتدفعها  ،الشئ

هذه التهمة إلى الصوفية جميعا كاذبة أصالة . ولا يجازف بذلك الوول 
 درس مؤلفاتهم. ،عاقل منصف

الذي أقام عليه النودة دعواهم  ،ولابد لنا أن نتحوق من الأساس
 واتهامهم.

وفي كل قطيع  ،من المسلم به أن بين كل أرباب نحلة أدعياء كاذين
ومدمنی  ،والمجان ،وقد كان بين الصوفية كثير من الزنادقةشياهه السود 

فجروا قالة السوء على الإخوان الأطهار وإذا لم يكن عدلا أن  ،الخمور
لأن بعض فرقه وأفراده كانوا  ،نرمی التصوف المسيحي بهذه الوالة

فاسدی الأخلاق ؛ فليس عدلا كذلك أن نحكم على التصوف الإسلامي 
 لمجان يوول جلال الدين الرومي.جملة بولات هؤلاء ا

   الله سقققققققققققققققققققققاقينا والله خمرنقققققققققققققققققققققا
  والله يعلققققققققققم أي حققققققققققب حبنققققققققققا

والشوق إلى الله  ،أن ليس دين أرفع من دين الحب ،ويعلن ابن عربی
 ،يرحب بدين الحب ،فالحب خلاصة النحل جميعا والصوفي الصادق

 على أي صورة تبدی

   لوقققد صقققار قلبققققي ققققابلا كقققل صققققورة
  وديققققققققر لرهبققققققققان ،فمرعققققققققی لغققققققققزلان

   وكعبققققققققة طققققققققائف ،وبيققققققققت لأوثققققققققان
  ومصقققققققحف ققققققققرآن ،وألقققققققواح تقققققققوراة

   أنقققي توجهقققت ،أديقققن بقققدين الحقققب
  فالققققققققدين دينققققققققي وإيمققققققققانی ،ركائبققققققققه
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   وأختهقققا ،لنقققا أسقققوة فقققي بشقققر هنقققد
  ثققققققم مققققققى وغققققققيلان ،وقققققققيس وليلققققققى

 وقد شرح الشاعر البيت الأخير بووله 

واحدة غير أن حويوة  ،لنا ولهم ،من حيث هو حب ،" الحب
 ،وأنا تعشونا بعين . والشروط ،لكونهم تعشووا بكون ،المحبين مختلفون

والأسباب واحدة ؛ فلنا أسوة بهم . فإن الله تعالی ما هيم هؤلاء  ،واللوازم
 ،إلا ليويم بهم الحجج على من ادعى محبته ،؛ وابتلاهم بحب أمثالهم

وأفناهم  ،وولهمح ين ذهب الحب بع ،ولم بهم في حبه هيمان هؤلاء
 (1)عنهم

عاشوا عيشة نوية  ،من أعاظم صوفية العصر الوسيط ،والكثرة الكاثرة
وهم  -حالمين بربهم منتشين به وحين يحاولون الإفصاح عن أحلامهم 

أنشأوا  ،يتخذون لغة الآدميين . فإن كانوا شعراء مطبوعين -آدميون 
 بأسلوب جيلهم وعصرهم.

عطون الجزية عن يد للفرس . ومن ي ،في الشعر الصوفي ،والعرب
ولا مغلفة  ،غير مشوبة بالمسائل الكلامية ،شاء أن يورأ أسرار الصوفية
وجلال الدين الرومی  ،، فليرجع إلى العطار،بالدقائق الغيبية و الميتافيزيوية
وغيرها من اللغات الأوربية  ،في الإنجليزية ،؛ وتواليوهم في متناول اليد

ونزول بعاطفتها  ،لأناشيد المعجبة حطم لبهائهاوإن في ترجمة هذه ا
 ،فأما إذا كانت نثرا ،إن تكن هذه الترجمة شعرا ،المشبوبة إلى الأرض
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فإنها تحجب أصالة محبة الحق ورؤيا الجمال التي ألهمتها . أصغ إلى 
 جلال الدين حين يوول

له مثيلا يوظان أو حالما  ،ولن ترى ،جاء حبيبي مورا لم تر السماء
 ؤجا بشعاع خالد لا يثنيه سيل أي سيلمن

* * * 

 غسلت روحی  ،في دن حبك يا رب

 دار التراب ،وحطمت جسدی

* * * 

 وحين بدأ قبلي وحيدا صحبته برب الكرم 

 ومعت نوابضی ،أشعلت الخمر صدري

* * * 

 صاح من باطنی صوت ،فلما امتعت عينای بصورته

 حسنا فعلت يا رب الخمر والكأس الدائمة 

حب . الذي أبرز في هذا المجاز . هو العنصر العاطفي في الدين وال
والأصل الأصيل  ،. هو سكر المشاهد وشجاعة الباذل وإيمان الولي

نبذ النفس وتضحيتها  -عمليا  -للتحوق الخلوي . والإدراك الروحي هو 
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والتخلي عن كل مملوك من مال أو جاه أو إرادة أو حياة وعن كل ما 
 لوجه المحبوب دون تفكير في جزاء يضن به الناس .

ولود أشرت من قبل . إلى الحب على أنه المبدأ الأعلى في 
 فودم الآن بعض الشواهد على ذلك ،الأخلاق عند الصوفية

 يوول جلال الدين -أ

"الحب دواء داء كبريائنا وغرورنا بأنفسنا . وهو الطبيب لضعفنا كله 
 ته "ومن استعار الحب ثوبه برئ أصالة من أثر 

رمی النوری والرقام وغيرهما من الصوفية بالزندقة وحكم  -ب 
عليهم بالموت فلما دنا السياف من الرقام تودم النوری مبتدرا إلى 
السياف ليضرب عنوه وهو راض أم الرضا مبتهج أكمل الابتهاج فدهش 
الحاضرون وقال السياف مادعاك إلى الأبتدار إلى الوتل من بين 

لنوری إن دينی ينبني على الإيثار والحياة أعز مملوك أصحابك ؟ فوال ا
 (1)في الدنيا وإني آثرت حياتهم على حياتي هذه اللحظة 

 شوهد النوري مرة يدعو ويوول -حق 

عووبة أهل النار  ،ومشيئتك وقدرتك ،اللهم ! قد سبق في علمك
 ،التي لا تتخلف ،الذين خلوتهم اللهم ! فإن يكن قد سبق في مشيئتك

مع النار من الناس أجمعين ؛ فإنك قادر على أن تمعها بی وحدي ؛ أن ت
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 وأن تذهب بهم جميعا إلى الجنة

* * * 

وعلى قدر محبة الصوفي يرى الصوفي ربه في خليوته جميعا فيحبها  
إن عرت عن الحب  ،لا تساوی شروی نوير ،جميعا . وصالحات الأعمال

. 

 أبشر أيها الولب الحزين 

 من ألف معبد تويمها فلإحسانك خير 

 ولحر استعبدته بإحسانك 

 يرجح ألف عبد اعتووا

* * * 

حتى الكلاب  -وتضم " تذكرة الأولياء " قصصا عن الرأفة بالحيوان 
 وبالطيور والحشرات. -وهي نجسة عند المسلمين 

يروى أن أبا يزيد البسطامی ابتاع شيئا من الورطم بهمدان وقبل أن 
ته قليلا منه ثم نسيه ولما رجع إلى بسطام يفصل عنها وضع في عباء

تذكر مافعل فأخرج الحب فرأى فيه بعض النمال فوال ولود أبعدت هذه 
إلى  ،لم يستأن بها ،ثم كر راجعا ،المخلوقات المسكينة عن أوطانها
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 . (1)همدان ؛ وبين همدان و بسطام مئات الأميال 

الحلول  وهذا التعاطف الذي ينتظم العالم ثمرة من ثمرات و
Pantheism  »التي سادت بين متودمى الصوفية ،ونظرة الزهد في الدنيا، 

 Transcendentوالإدراك المشبوب لله على أنه و شخصية منزهة 

Personality  » أكثر منه و روح باطنةImmanent Spirit  » دفعتهم إلى
 إماتة نوازعهم البشرية في عنف.

وهي إن لم تدفعنا  ،(2)من حياة الفضيل بن عياض  ،وهذه قصة قصيرة
 فلا أقل من أنها ستلمس شغاف قلوبنا. ،إلى التأسي بها

تم  ،قد بلغ الرابعة من عمره ،جلس ذات يوم على حجره طفل له
أتحبني يا أبت » كما يفعل الآباء بأبنائهم فوال له الطفل   ،تصادف أن قبله

تحب الله ؟ قال الفضيل : "نعم !" !، فوال له الفضيل ونعم ! فوال ) و 
فسأله الطفل "كم قلبا لك ؟" فأجابه " واحد ! " فوال الطفل : " كيف 
تحب اثنين بولب واحد ؟! " فأدرك الفضيل أن كلام الطفل نصيحة من الله 

 ،ويتبرأ من محبته للطفل ،جعل يجلد رأسه بالحائط ،وفي غيرته لربه
 وأخلص قلبه لله

* * * 
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مققن  ،ثقم اليربققوعی خراسقانی مققن ناحيقة مققرو ،(  الفضقيل بققن عيقاض بققن مسقعود بققن بشقر التميمققي2)

 قرية يوال لها فندين مات بمكة في المحرم من سنة سبع وثمانين ومائة
   "۲" طبوات الصوفية ورقة 
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ترى أن  -كما مثلها جلال الدين الرومي   -الصوفي  وأعلى صوفية
 "  Realطريق إلى " العين  ،Phenomenalوالكون 

 سواء هذه الدنيا أو تلك الأخرى 

 سوف يفضي بك حبك وراء ذلك في النهاية 

 ويوول الجامی 

 حتى عن الحب الترايی  ،لا تصرف وجهك

 مادام الحب الترابي سيرفعك إلى الحق

* * * 

 يع فهم صحائف قرآنك هل تستط

 دون أن تتون الأبجدية ؟!

  ،سمعنا عن شيخ جاءه سالك

 يستهديه النصح فيما هو بسبيله 

 فوال له إن تكن خطواتك عن دروب الحب غريبة 

 ثم عد إلىَّ  ،فاذهب وتعلم الحب

 « المثل » فإنك إن تخش شرب النبيذ من دن 
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 «الأمل » فلن تستطيع اجتراع واحدة من كأس 

* * * 

 « المثل » ولكن حذار لا يؤخرك 

 جاهد بما في الوسع أن تعبر الجسر سريعا

 فإن فشلت في حمل متاعك إلى الهدف معك

 ولا تدع خطواتك تبطئ على الجسر  ،فتخفف

 معنى ذلك في قوله  Emersonوقد لخص و إمرسون 

 ،في كثير من الأرواح ،" المحب الذي ينظر قسمات الجمال الربانی
وما هو ترابی نزع عن  ،كل روح بين ما هو ربانی من جمالها  ويفرق في

إلى الحب ؛ وإلى  ،هذا العالم ؛ هذا المحب يرمي إلى الجمال الأعلى
 إدراك الربوبية في خطوات على سلم هذه الأرواح المخلوقة "

 رىيويقول الهجو

 ،تبدو في قلب المؤمن التوى إكبارا وإجلالا يملؤه ،" محبة العبد لله
مالم يره ولا يجد  ،ولا اطمئنان ،تغي رضي حبيبه ولا يتأتى له صبرفيب

ونبذا لذكر ما سواه فالراحة  ،ويزداد معرفة بذكره ،الراحة مع أحد غيره
حرام عليه والاستورار شارد عنه موطوع من العادات والروابط قد رفض  

ودان بشريعته وعرف الله  ،وصرف وجهه إلى عرش الحب ،كل شهوة
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 «عرفة التحوق بصفاته م

لابد أن يحب بني جلدته وأيما  ،ومن الضروري أن مثل هذا الإنسان
» التي تحط عنه ذنوبه بالاقتصاص منه  ،يذكره بيد الله ،إيذاء ألحووه به

 وعواب الله عين ثوابه "

 يقول أبو يزيد

دليلا على حبه :  ،أسبغ عليه صفات ثلاث ،إذا أحب الله عبداً 
وتواضعاً كتواضع  ،حسانا كإحسان الشمسوإ ،سخاء کسخاء البحر

افراسته  ،ولا يستكثر عبادة ،الأرض والمحب الصادق لا يستعظم بلية
 «وإيمانه الخالص 

لا ريب من حيث إن النبي  ،وابن عربی يرى أن الإسلام دين الحب
 (1)قد دعی " حبيب الله " 

موجودة في الورآن ؛ ولكن رافدها  ،وبعض منابع هذا المذهب
وقد   ،ينزع عن المسيحية . وأقدم آثار الصوفية -يل دون ريب الأص

ولكن لم تصل إلينا منها إلا جذاذات لسوء الحي، يغلب  ،كتبت بالعربية
سالكة في ذلك نهج الورآن  ،بالخوف من الله ،في إصرار ،عليها التواصی

                                                

لقه مقن  ،ققام علقى المحبقة والشقوق ... فقإن محمقدا(  يوول ابن عربی "ما ثم دين أعلى مقن ديقن 1)
وخليققل وغيققر ذلققك مققن معققانی  ،ونجققی ،مققع أنققه صققفی ،موققام المحبققة بكمالهققا ،بققين سققائر الأنبيققاء
 « .وزاد عليهم أن الله اتخذه حبيبا . أي محبا محبوبا  ،موامات الأنبياء
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المسيحي ولكنها مع ذلك تحمل شواهد ناطوة على التأثر بالتوليد 
 هو " حب الله " .المعارض ؛ و 

* * * 

قد انولب إلى  ،في الإسلام وفي المسيحية ،وحب الصوفية لله
ديونيسيوس » وحماس ؛ بسبب الوقوع تحت تأثير  ،انجذاب

Dionysius  »من كتاب الأفلاطونية الحديثة ؛ ذلك الانجذاب  ،وغيره
خير وسيلة للتعبير عن  ،للحب البشري ،الذي وجد في الخيال الحسي

وهم  -" أن الصوفية يبدون  Dr . Ingeيلاحي الأستاذ " إنجه نفسه و 
وقد حاولوا أن يضفوا صبغة رمزية  -أسيويون أصدق ما يكون الأسيويون 

من  -على الانغماس في شهواتهم ولست في حاجة إلى التدليل  ،قدسية
 زائف خاطئ. ،عن الصوفية الخالصة ،على أن مثل هذا الرأي -جديد 

* * * 

 -وليس شيئا ينال  ،هو في ذاته منحة ربانية -لمعرفة ا -والحب 
ولو أن الخلق جميعا أرادوا تحصيل الحب ما استطاعوا ؛ ولو جهدوا 
غاية الجهد في صرفه ما وسعهم ذلك . ومحبو الله يحبهم الله قال أبو 

وأحبه وأطلبه ؛ فلما انتهيت رأيت ذكره  ،توهمت أني أذكره وأعرفه»يزيد 
وطلبه لي  ،ومحبته أقدم من محبتی ،فته سبوت معرفتيومعر  ،سبق ذكرى

دخول صفات » وقد عرف الجنيد الحب بأنه :  (1)« أولا حتى طلبته 
                                                

 ۱۰ -6س  34ص  ۱۰حلية الأولياء ج  ( 1)



 145 

وبعبارة أخرى و الحب  (1)« المحبوب علی البدل من صفات المحب 
هو السكر الذي لا يدلك عليه ؛ هو منة من  ،هو إفناء النفس الذاتية

 وإدامة الدعاء. ،تبتغي بإخلاص العبادة ،الله

 أنت يا من قلبي في بضربه المتون كرة موضوعة 

 لا تلتوي قيد شعرة من أمره ولا تعصي

* * * 

 ؛ جت وما صببت من ماء و باطني ملككلود طهرت ظاهری بما أخر 

 أفتبتغيه غير طاهر يارب ؟!

* * * 

 وجلال الدين يقول

ل دعا على سبيل المثا ،إن حب الإنسان ليس إلا نتيجة حب الله
فتبدى له الشيطان قائلا : إلى متى تشق حلوك  ،بعض العباد ربه جهرة

فأحن العابد رأسه  ،اطمئن ! فلن تجد رجعا لندائك« الله  ،بوولك د الله
لم سكت »يوول له  ،فرأى بعد هنيهة الخضر عليه السلام ،في صمت

 عن دعاء الله ؟ فوال "لأن " لبيك " لم تأت " فوال الخضر " إن الله
 فأقول لك ،أمرني أن ألواك
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 ألست أنا الذي للدعاء ناديتك ؟! 

 ألست أنا بالنداء شغلتك ؟!

* * * 

 نداؤك " يا الله !" دو جوابی " لبيك " 

 وآلامك الرغبة رسولي إليك

* * * 

 والأدعية  ،والصيحات ،لتلك الدموع

 وقد وهبتها الأجنحة ،كنت الموجه

* * * 

يلهم كل دين جدير بهذا  -سماوية أسطرلاب الأسرار ال -والحب 
 ،بل الإيمان العميق ،ولا يصاحب الإيمان الوائم على العول ،الاسم

فمن يره. يحز العلم  ،النابت من الإلهام المباشر وهذا النور الباطن دليله
أو أن يزيده ومن هنا لا يمل  ،الصادق ولا شئ يستطيع أن يذهب بيوينه

 ،والووة الظاهرة ،اد دعامته الأدلة العوليةالصوفية التعريض بتفاهة ك اعتو
وتووى  ،أيما كانت فجدل الكلاميين المجدب ،ومآرب النفس وأهوائها

يغرسونها في شعائر ومظاهر والعبادة التي تول عن  ،المرائين المصطنعة
وهي العبادة التي  ،وإن استوت معها في أنها غير خالصة لله ،هذه استافا
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ومثلها الانوطاع الذي لم  ،كسب الجنة في الآخرةتدفع إليها الرغبة في  
يفكر في نفسه  -وإن أحب ربه  -فهو  ،ينوطع الصوفي ،يخلص كله لله
كل هذه الألوان من   ،وليس قلبه خالصا عن الأغيار ،على أنه محب

 العبادات حجب لابد أن تزال

أجدى مما  ،من هؤلاء الذين عرفوا الحب ،ولعل كلمات قلائل
 اح قدمت من إيض

 ،إلهی ! إن كنت أعبدك مخافة النار فحرقني فيها»توول رابعة  -1
وإن كنت أعبدك لذاتك  ،فأبعدني عنها ،وإن كنت أعبدك رغبة في الجنة

 «فلا تصرف عني جمالك السرمدي 

 ويوول أبو يزيد البسطامی -۲

فإن لديهم شيئا  ،وإن حال حبهم له بينهم وبينه ،" أحباب الله
 ،يطلبون نائمين أو مستيوظين لايشغلهم طلبهم ولا حبهميطلبون و  ،أصيلا

أن تنظر  ،ولكنهم سكاري في تأمل محبوب ومن الإثم في حق الحبيب
وأنت وجها لوجه  ،في حبه ومن العسف في الحب أن تبحث عن طلبك

 مع المطلوب "

 ويوول -3

ولم يدع لشيء آخر أثرا فبوى  ،" لود دخل حبه فغلب حب الأغيار
 أنه هو واحد " واحدا كما
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 ويوول الشيلی  -4

من بدء  ،خير من عبادة الناس جميعا ،"لأن تحس أنك واحد مع الله
 ،الدنيا إلى غايتها

 ويوول ذو النون -5

كوطرة الماء   ،إذا قيس إلى خوف الوطع عن المحبوب ،"خوف النار
 توذف في أعظم المحيطات "

 ويوول جلال الدين الرومي  -6

 إليك مالم أتوجه بولبي 

 أعد صلاتي غير جديرة بأن تعد صلاة .

* * * 

 فذلك لحبك  ،إن جعلت وجهي إلى الكعبة

 وعن الكعبة جميعا ،ولولاه لانصرفت عن الصلاة

* * * 

 ،يوهرها على أن نتعرف طبيعتها ،إلهام ربانی للروح -أخيرا  -والحب 
عاشت وأن تتعرف ما أوجدت من أجله والروح أسبق موجودات الله جميعا ؛ 

قبل أن يخلق العالم وهي خلال ظهورها  ،وأضحى لها فيه وجود ،وتحركت
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 يحن دائما إلى العودة إلى داره. ،غريب في منفي ،الترابي

* * * 

 ما الحب إلا أن تطير إلى السماء صعدا 

 فترفع في كل لحظة مائة حجاب 

 واللحظة الأولى التي ترفض فيها الحياة 

 ل طائراثم ترح ،هي الخطوة الأخيرة

* * * 

 كأنه لا يوع تحت بصرك   ،اعتبار هذا العالم

 يكون بألا تنظر إلى ما يبدو لنفسك

* * * 

من أمثال  ،وكذلك مجازات الشعر الصوفي ،وقصص الحب جميعا
قصص ليلی و مجنونها ؛ ويوسف وزليخا ؛ وسليمان وبلويس ؛ والفراشة 

هيام الروح العنيف والونديل ؛ والعندليب والوردة ؛ هذه الوصص ظلال ل
 في أن تتحد بربها.

من الكنوز التي حشدها خيال  ،وليس في الطرق أن أقدم للوارئ
أكثر من  ،في كل قاعة من قاعات هذا الوصر المسحور ،الشرق الدافق
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 اللمحة السابوة وذلك لضيق المجال المضروب

ت التي فودت إلفها ؛ وبالوصبة نزع ،وقد تمثل الروح بالحمامة النواحة
تمع أنغامها الهادئة العين بالدموع ؛ وبالبازی  ،ثم جعلت شبابة ،من مغرسها

فيصاعد  ،دعاه صفير الصائد ليجثم على معصمه ؛ وبالثلج تذية الشمس
انطلق على وجهه في الصحراء ليلا  ،بخارا إلى السماء وبالجمل الهائج

ندي وبالببغاء يحتجزها الوفص . وبالسمكة على باب الأرض . وبالج
البسيط يبتغي أن يكون ملكا وهذه التمثيلات تدل على أن الله عندهم و 

وأن الروح لا تستطيع الوصول إليه مالم تتخذ ما  ،Transcendentمنزه 
في عبارة بليغة و الفرار من الواحد إلى الواحد  ،Piotionusدعاه وأفلوطين 

 يوول جلال الدين.

 كل ذرة منجذبة إلى منبعها 

 نسان إلى الشئ الذي أكب عليهوسيصير الإ

* * * 

 يدافع الشغف والوله  ،والروح والولب

 والمحبوب روح الأرواح ،سوف يتخذان صفات و المحبوب

* * * 

إلى أى شئ يصير  ،وسيصير الإنسان إلى الشئ الذي أكب عليه» 
 الصوفي ؟!
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" في إحدى عظاته . فود اقتبس قول " الوديس  Ekhartأما " إكارت 
" "الإنسان ما أحب " ثم عوب عليه  Saint Augustione (1) أوغسطين
إن هو أحب حجرا فهو حجر وإن هو أحب إنسانا فهو إنسان وإن » بووله 

أن  ،هو الله» فلعلي إذا قلت  -وحسبي فلن أزيد  -هو أحب الله 
 «ترجمونی 

والصوفية المسلمون قد تمتعوا بنصيب من حرية الوول أكثر من 
الذين خضعوا للكنيسة الكاثوليكية في العصر الوسيط  ،يينإخوانهم المسيح

ففي الانجذاب لهم عذر موبول وسواء  ،والصوفية إن أبعدوا في الشطح
؛ بتنزيه « الاتحاد » عليهم إن هم أكدوا الوول بما بطن أو ظهر من وجهی 

فإن عباراتهم قوية طليوة هذا أبو سعيد بن أبي  ،الله أو بطونه في خليوته
 ر يوولالخي

 أنت في قلبي تويم سوف أمعه بغير الدم 

 سوف أضعها في غير الدمع ،أنت في عيني تنير

* * * 

 لا تود روحي إلا أن تتحد بك 
                                                

 ،م( مقال إلقى التقدين والتعبقد 4۲۰ - 354الوديس أوغسطين أشهر أبقاء الكنيسقة اللاتينيقة ) ( 1)
بعققد شققباب طققائش . ثققم صققار لاهوتيققا فيلسققوفا، وعققالم أخققلاق وجققدليا وحققاول أن يوفققق بققين 

"موقال  ،Lcs Confessionsت المسيحية والأفلاطونيقة الحديثقة وأشقهر مؤلفاتقه و الاعترافقا
 ،وققد كقان أوغسقطين أسقوف مدينقة عيقون الوديمقة ،Traite de la Graceعقن الغفقران 

 بالورب من مدينة بونة في الجزائر
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 وسأسلها من جسدي على وجه من الوجوه

* * * 

وفي  ،ويری جلال الدين الرومي أن حب الروح لله هو حب الله للروح
مما  ،جع إلى نفسه ما اغتربذلك لأنه ير  ،حب الله للروح يحب نفسه

 هو في ذاته روحانی.

 ويوول الشاعر 

 " لود تبدل نحاسنا بهذه الكيمياء النادرة " 

 يعني أن عنصر النفس المنحط قد تجوهر وتطهر

 ويوول في أنشودة أخرى

* * * 

ياروحي ! بحثتك من طرف إلى طرف فما رأيت فيك غير المحبوب 
 أنت هو ياروحي ! لا تسميني مشركا إن قلت

* * * 

 وأكثر من ذلك وضوحا قوله 

 أنت يا من عن الله يبحث وله يتعوب 
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 أنت ،لأن الله أنت ،لست بحاجة إلى البحث

* * * 

 لم تبحث عن شئ لا يفود أبدا ؟ 

 أين أنت ،ولكن أين أنت ،ليس غيرك كائن

* * * 

وهو في   ،أين يكون المحب حين يتبدى المحبوب ؟ ليس له مكان
وفي قاعة الجلوة لوحدانية الله يوام حفل  ،يت عنه شخصيتهكل مكان فن

 زواج الروح المكنون
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 الفصل الخامس

 الأولياء والكرامات

وأنا  ،لنفرض أن مسلما من أوساط الناس يستطيع أن يورأ الإنجليزية
التي تنشرها و  ،وضعنا بين يديه واحدا من هذه المجلدات الضخمة

" ؛ Society for Psychidal Researchesجمعية المباحث النفسية 
 ،علينا أن نتخيل شعورنا نحن ،فلکی نشار که أحاسيسه في هذا الوادي

، ويسجل «لو أن صديوا عالما دعانا لدراسة بحث يعرض حويوة و البرق 
 قد أجيد اختبارها. ،أمثلة من الاتصال البرقی

جنی أو  ،عفريت ،ولعل المسلم أن يرى في البرق نوعا من الأرواح
وأمثاله من الظواهر الخفية  Telepathy "  "(1)وهو يسلم و بالتلبائی 

فنی ترکيب  ،ولا يوع له أصالة أن يبحثها ،على أنها حوائق ثابتة في نفسها
إن هو عرض للرأي الوائل بأن الغيبيات قد  ،عوله شئ يمنعه من البحث

حوية عالم  في -ولابد له فيما يعتود  -تكون خاضعة الوانون وهو يعتود 

                                                

"  Pathosومققن : " ،" ومعناهققا " بعيققد " Teleهققذه الكلمققة مكونققة مققن أصققلين يونققانيين مققن "  ( 1)
ويمكققن أن توابقققل  ،لمققة هقققو و انفعققال مققن بعيققدوإذا فققالمعنى الحرفققي للك ،ومعناهققا و انفعققال

علققى و الإحسققاس  ،موابلققة غيققر تامققة بالكلمققة الصققوفية ) الكشققف ( وهققم يخلوققون و التلبققاني
علقى أن يكقون وقوعهقا  ،يحسه الشخص في اللحظة التقي توقع فيهقا ،الذي يتصل بحادثة واقعة

 اديةأو بحيث يكون الإدراك الحسي مستحيلا استحالة م ،في مكان بعيد
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 ،كل زمان ومكانبل في  ،لا في خيالنا وحده ،يوع بين ظهرانينا ،مستور
وقد ينكشف في  ،وفي الطرق الوصول إليه ،عالم لا ننفصل عنه بأي سبيل

وإن تكن الصلة الخالصة المتمكنة معه ميزة ينعم  ،بعض الأحوال للجميع
 فكثرة مدعوة وقلة مختارة ،بها قلة من الناسی

* * * 

 ،رواح كل ليلة من أحبولة الجسدالأ

 (1)أنت تحررها وتجعلها صحيفة بيضاء 

* * * 

 تطلق الأرواح في كل مساء من هذا الوفص 

 حرة لا تحكم أحدا ولا يملكها أحد

* * * 

 في الليل ينسى السجناء سجنهم 

 في الليل ينسى الملوك بأسهم

* * * 

                                                

 التي تووم حجابا بين الروح وبين عالم الحويوة ،باستئصال التأثيرات الجسدانية ( 1)
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 ولا احتضان للكسب والخسارة  ،فلا أسي

 في هذا الشخص ولا ذاكولا تفكير 

* * * 

 وتلك حال العارف حتى ولو كان مستيوظا 

 يوول الله " وتحسبهم أيواظا وهم رقود" 

 ]18سورة الكهف الآية [

 إنه راقد ليله ونهاره عن أحوال هذه الدنيا 

 كالولم في يد الله المهيمنة

* * * 

الله والصوفية لا يفتأون يعلنون عن اعتوادهم في أنفسهم أنهم أمة 
إلى من هم عند الله "  ،في مواضع عدة منه ،المختارة وقد أشار الورآن

 -[. وينسب هذا اللوب 47المصطفين الأخيار"   سورة ص : الآية 
فهم مختارون لعصمتهم  ،إلى الأنبياء أولا -جريا مع صاحب اللمع 

وهم  ،وإلهامهم ورسالتهم وينسب ثانية إلى جماعة خاصة من المسلمين
وإعناتهم أنفسهم الأمارة بالسوء،  ،ن التوواهم الصادقةمختارو 

هم الأولياء وإذا   ،وفي اختصار ،واستمساكهم الشديد بالحوائق الربانية
فإن الأولياء هم  ،كان الصوفية هم المختارون بين جماعة المسلمين
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 المختارون بين جماعة الصوفية.

«  Moslem Saint» والولي المسلم نطلق عليه في الإنجليزية 
مأخوذة  ،وجمع الولی أولياء وقد استعملت هذه الكلمة في معان مختلفة

 ،والحليف ،الصهر» فاستعملت في  (1)« من معناها الأصلي و الولی 
والصديق " وقد نسبت في الورآن إلى الله تعالى على أنه  ،والمتولي أمرك

والآلهة  ،وإلى الملائكة ،[۲5۷"ولي الذين آمنوا"   سورة البورة الآية 
 ،ثم يظنون أن هؤلاء أو أولئك يغنون عنهم شيئا ،يتخذونها من الأوثان

 (2)وإلى قوم اعتبروا خاصية تحت عين العناية الربانية

 ،على دعواهم أنهم أولياء الله والكلمة (3)وقد عاتب محمد اليهود 
وأضحت علما شائعا  ،قد اصطنعها الصوفية ،رغم ملابساتها الغامضة

أدنتهم ربانيتهم من الله ؛ وتلووا من ربهم خاص رضوانه ؛  على فريق
وأعني بها الكرامات فهم الذين "لا خوف عليهم ولا هم يحزنزن" ؛ 

 ،وإلهام الأولياء (4)والسوء يراد بهم من أحد من البشر إيذان لله بالحرب 
                                                

 انظر لسان العرب في مادة "ولی" ( 1)
 [6۲سورة يونس الآية [يوول الله تعالى "ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"  ( 2)
أبنقاء الله وأحبقاؤه ققل فلقم يعقذبكم بقذنوبكم"   يوول الله تعالى وقالت اليهود والنصقارى نحقن  ( 3)

 .]۱۸سورة المائدة الآية 
ققال رسقول الله : ) يوقول الله تعقالى مقن أذي فقي وليقا فوقد  ،قالقت ،(  عن عائشة رضقي الله عنهقا4)

اسققتحل محققاربتی ومققا توققرب إلققى العبققد بمثققل أداء مققا افترضققت عليققه ولا يققزال العبققد يتوققرب إلققي 
لأنققه  ،کتققرددي فقي قققبض روح عبقدی المققؤمن  ،ه ومققا تقرددت فققي شقئ أنققا فاعلقهحتققى أحبق ،بالنوافقل

 ولابد له منه ( ،وأكره مساءته ،يكره الموت
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إلا  ،وإن فرق في اللفي بينه وبين إلهام الأنبياء، وكان دونه في الدرجة
أو  -ما من واد واحد يرفع الحجاب الذي كان يغشی ما وراء الطبيعة أنه

ويحول بين بصائرهم وبينه بسبب  -كما يوول المسلمون "عالم الغيب" 
ولا  ،صدق حالهم مع الله ولا يصير المسلم وليا لفوهه مسائل الدين

ولا لطهارة خلوه .  ،ولا لزهادته في الدنيا ،لإكبابه على صالح الأعمال
ولكن الذي لابد منه  ،وقد لا يكون له شئ منه ،يكون له ذلك كله وقد

فتلك علامة ظاهرة على الفناء عن النفس الترابية .  ،هو السكر والجذب
ومن كان مجذوبا فهو ولی . فإذا عرف هؤلاء الناس بفعل الكرامات 

لا بعد مماتهم فحسب ولكن أثناء حياتهم   ،عظموا على أنهم أولياء
ما عاشوا وماتوا مغمورين لا يعرفهم إلا قلة من الناس  كذلك وكثيرا

لا يعرف بعضهم  ،ويحدثنا الهجويرى أن بين الأولياء أربعة آلاف مستورين
بعضا، ولا يعرفون فضل حالهم وهم في كل حال مستورون عن أنفسهم 

 وعن كافة الناس.

ولعولياء " حكومة باطن " يرون أن عليها يتوقف نظام العالم ورأس 
وإليه  ،وهو أرفع صوفية عصره« الوطب » هذه الحكومة الأعلى يسمى 

التي يعودها في انتظام مجلس شورى الموقر وأعضاء  ،رئاسة الاجتماعات
وإنما  ،هذا المجلس لا يعوقهم عن الحضور حواجز الزمان والمكان

يأتون من أرجاء الأرض في لمحة طرف يعبرون البحار والجبال 
بالغ ؛ كما يسير عوام البشر في السبيل الممهد في يسر  ،والصحاري

                                                                                                     

 ۳۱ - ۳۸س  ۱5۲الرسالة الوشيرية ص 
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ودون الوطب تووم طبوات ودرجات مختلفة من الأولياء وقد عدها 
فالإبدال  ،في ترتيب تصاعدی كما يلي الأخبار الثلاثمائة ،الهجويری
فالنوباء الثلاثة وهؤلاء جميعا  ،فالأوتاد الأربعة ،فالأبرار السبعة ،الأربعين

الآخر ولا يعمل الواحد منهم إلا برضى الباقين وعمل يعرف الواحد منهم 
فإن كان هناك مكان لم توع  ،الأوتاد الطواف حول الأرض جميعا كل ليلة

 ،أعينهم عليه بدت فيه في اليوم الثاني شائبة نوص ؛ فيخبرون الوطب
فيبرأ مما أصابه بفضل  ،حتى يجعل همه إلى ذلك المكان المشوب

 الوطب.

ا الكتاب الحياة الصوفية للفرد المسلم ولابد لنا ونحن ندرس في هذ
أن نوصر الموضوع على أضيق الحدود ووددت من وجه آخر لو أنني 

من  ،استطعت دراسة التكوين الخارجي والتاريخي للصوفية دراسة فاحصة
التي بدأ الولي فيها  ،حيث إنها مدرسة لعولياء ؛ وأن أصف طريوة التطور

 ،خاصته ؛ يصير فيها أولا أستاذهم وقائدهم الروحيبالحديث إلى طائفة من 
فيجمع المريدين حوله خلال حياته ؛ ثم يصير رأس جماعة دينية دائمة 

التي تؤاخي الناس  ،تحمل اسمه في النهاية وأقدم هذه الجماعات العظيمة
يرجع تاريخها إلى الورن الثاني عشر . وتضم كل طائفة من هذه  ،في الله

عدد   -الذين يوال لهم الدراويش  -نب خاصة رجالها الطوائف إلى جا
وبذلك ينتظم تأثيرها مختلف طبوات الجماعة  ،كبيرا من عوام الإخوان
يعملون من أنفسهم على الرقي بأنفسهم، ويووم بينهم  ،الإسلامية وهم أحرار

ولكل وجهته الخاصة في  ،ولكن لا يتسود واحد منهم على البوية ،سباق
لا يحدها شئ غير الروح العامة للإسلام وإنه وإن أمكن  ،العويدة والعمل
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لا يكترث لخطرها  ،أن تنمو في يسر ،والنوائص الخلوية ،للمذاهب الغريبة
 .(1)فإن الحرية قد سلمت وغنمت ،أحد

أن يوجد جماعة دينية ولكن  -طبعا  -والولي المثالي لا يستطيع 
بين  -ه واسع على وج -الإسلام مع ذلك قد أنتج رجالا خلطوا 

والمودرة على ممارسة  ،وبين الحيوية الخالوة ،الإشراق الروحي الووى
شئون الحياة ؛ لا يول شأنه في ذلك عن شأن المسيحية والرأي 

لا يحول دون تطبيق  ،(2)الإسلامي في الولي من أنه شخص استأثر الله به 
أعظم بالغ الاتساع لهذا الاصطلاح، وهو في الاستعمال العام يشمل 

وابن عربی ؛ كما  ،من أمثال جلال الدين الرومي ،الصوفية الثيوصوفيين
يشمل هؤلاء الذين لم يول عنهم إنهم أولياء إلا لفودهم عوولهم،  

 ،والمعتوهين من أنصاف المجانين ،كضحايا الصرع واضطراب الأعصاب
 والمجانين الذين لا يؤذون أحدا.

 ،س مسألة إدراك الولی لولايتهقد در  ،ومثله الهجويری ،(3)والوشيری 

                                                

(1 ) Macdonald: The riligious Attitude and Life in Islam P. 164 
 ،ول" وهقو مقن يتققولى الله سقبحانه أمققره(  يوقول الوشقيری و الققولی لقه معنيقان "فعيققل" بمعنقی "مفعقق2)

بقال يتقولى الحقق سقبحانه رعايتقه .  ،فلا يكله إلى نفسقه لحظقة ،قال الله تعالى وهو يتولى الصالحين
فعبادتقه تجقري  ،والثاني و فميل ه، مبالغة من "الفاعل"، وهو القذي يتقولى عبقادة الله تعقالى وطاعتقه

حتقى يكقون القولي وليقا يجقب قيامقه  ، الوصفين واجقبمن غير أن يتخللها عميان وكلا ،على التوالي
 و دوام حفي الله تعالى إياه في السراء والضراء ،بحووق الله تعالى على الاستوصاء والاستيفاء

 5 -۱سی  ۱5۲الرسالة الوشيرية ص 
(  يوققول الوشققيری " اختلفققوا فققي أن الققولي هققل يجققوز أن يعلققم أنققه ولققي أم لا فمققنهم مققن قققال لا 3)
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ثم أجاب عليها بالإيجاب ورد معارضوه بأن معرفة  ،وهل في طوقه ذلك
حيث لا  ،وهو أمر غير ممكن ،الولي أنه ولی تستلزم الاستيثاق من النجاة

يستطيع أحد أن يتأكد أنه سوف يكون بين الناجين يوم الويامة ورد على 
ثم يحفي عليه  ،اته المودرة كرامة لهذلك بأنه يجوز أن يعلم الولي أن نج

 ،ويحجزه عن المعصية وليس الولی معصوما كالأنبياء ،صفاءه الروحي
 ،ولكن العناية الإلهية التي يحظى بها ضمان من أن يسلك السبل الآثمة
لا  ،وإن أمكن أن يضل في بعض الأحيان وتتوقف الولاية على الإيمان

ومن أجل ذلك لا يذهب بها إثم من جريا مع الرأي الغالب  ،على السلوك
 ،التي تفتح الباب للإباحية ،الآثام غير الكفر بالله وهذه النظرية الخطرة

قد هذبت بالتشديد في السير على نهج الشريعة وهذه إحدى ذكريات 
الذين  ،تعرض الوضع الواجب لجميع كبار الصوفية ،أبي يزيد البسطامی
قم »الإسلامية الهامة قال أبو يزيد في جميع الكتب  ،تعتبر أقوالهم حجة

وكان رجلا  ،الذي قد شهر نفسه بالولاية ،بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل
فلما خ رج من بيته ودخل  ،موصودا مشهورا بالزهد فمضينا إليه

 ،ولم يسلم ع ليه ،رمی ببصاقة تجاه الوبلة فانصرف أبو يزيد ،المسجد
سول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا غير مأمون على أدب من آداب ر 
 (1)فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه ؟! " 

                                                                                                     

وإن ظهر عليه شئ مقن الكرامقات خقاف أن  ،ذلك وقال إن الولي يلاحي نفسه بعين التصغيريجوز 
 يكون مكرا "

 ۱4 - ۱۰س  ۱5۳الرسالة الوشيرية ص 
 ۷ - ۲س  ۱۸الرسالة الوشيرية ص  ( 1)
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مادام  ،حدا يجب التزامه ،وكثيرون من الأولياء يرون في الشريعة
فأما إذا صار وليا فيجوز له أن يتخطاه وهم  ،المرء سالکا سبيل المريدين

يصرون على أن هذا الإنسان قد وصل إلى مرتبة أعلى من مرتبة عوام 
الناس ؛ ولا يجوز أن يرمي بالزيغ لأعمال تبدو في ظاهرها مخالفة للدين 

يدلل  ،وإذا أصر متودمو الصوفية على أن الولي الذي يتعدى حدود الله
والنمو السريع  ،بذلك على افتعاله الولاية ؛ فإن الاعتواد العام في الأولياء

ى تغذية وإل ،يميل إلى تعظيم الولي على حساب الشريعة ،لعبادتهم
لا يستطيع أن يوارف  ،الاعتواد بأن الرجل الذي ترعاه عين العناية الربانية

 أو لا يجوز الحكم على أعماله بظاهرها على الأقل. ،المآثم

" الذي  Jus Divinumالحق الإلهی » والمثال المشهور عن هذا 
 (1)التي قصها الورآن  ،هو قصة موسى والخضر ،يحظى به أحباب الله

قد وهب البواء  ،رجل فطن غامض -ولم يذكر الورآن اسمه  -ر والخض
فيأخذون عنه علمه  ،يوال عنه إنه يتحدث إلى رحالة الصوفية ،أبد الحياة

فوبل  ،اللدني وقد رغب موسى أن يصاحبه في رحلة حتى ينتفع بعلمه
"فانطلوا حتى إذا ركبا في السفينة  ،الخضر على ألا يبدأه موسی بالسؤال

ال أخرقتها لتغرق أهلها لود جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن خرقها ق
تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهوني من أمري عسرا 
فانطلوا حتى إذا لويا غلاما فوتله قال أقلت نفسا بغير نفس لود چئت 

فلما نوض موسی   ] ۷4 - ۷۰شيئاً نكراً "   سورة الكهف الآيات 

                                                

 ۸۲ - 6۰سورة الكهف الآيات  ( 1)
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عزم الخضر على فراقه ؛ وقال " قال هذا  ،زام الصمت مرة ثالثةعهده بالت
فراق بيني وبنيك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة 
فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهوهما 

 [۸۰ - ۷۸سورة الكهف الآيات  [وكفرا" طغيا 

والصوفية مولعون باقتباس تلك الحجة التي لا ترد، واتخاذها دليلا 
 -كما يؤكد جلال الدين   -وأن يده  ،على أن الولی يعلو على النود البشري

مثل يد الله سواء بسواء وأكثر المسلمين يرون صحة هذه الدعوى كما 
اضع عليها في الأخلاق على الأولياء وقد يتحاشون تطبيق المواييس المتو 

 بينت صحتها من الوجهة الغيبية ) الميتافيزيوية ( في فصل سابق.

وما يوع من الولي يسمى ) كرامة ( أي فضل يسبغه الله عليه فأما ما 
 ،يوع من النبي فيدعى ) معجزة ( أي عمل لا يستطيع أحد من كافة البشر

تأصلت التفرقة بين المعجزة والكرامة في " أن يأتي بمثله ولود  ،غير النبي
الجدليات وعلم الكلام "؛ واتخذت ذريعة للرد على الذين يرون في 

 نسب قوى خارقة لعولياء افتئائا على منزلة الرسل.

والمعتذرون من الصوفية ؛ وإن اعترفوا أن الكرامة والمعجزة 
بين خصائص كل  (1)قد لاقوا المتاعب في التميز  ،متماثلتان في الجوهر

وقد أعلنوا فوق ذلك أن الأولياء شهود الأنبياء وأن جميع كراماتهم مثل 
                                                

ت الأوليقققاء ( . انظققر الفصقققل الوقققيم القققذي عوققده الوشقققيرى فقققي رسقققالته تحققت عنقققوان ) کرامقققا ( 1)
 ۲۲۸ - ۲۰6الرسالة الوشيرية ص 
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وأن هذه الكرامات مستمدة في  (1) ،قطرة من ظرف امتع عسلا»
 ،وقد أخذ به الصوفية المسلمون ،الحويوة منهم وهذا هو الرأي السني

 -الأحوال  الذين اعترفوا بالشريعة اعترافهم بالحويوة . وإن لم يزد بعض
الذي وجده  ،على أن يكون رأيا متورعا وكثيرا ما أدركنا العنت -إلا قليلا 
« حين حاولوا توفيوا منطويا مع الإسلام بيد أن كلمة و منطق  ،الصوفية

 غرارة في هذه الناحية.

يبدأ  ،عند الباحثين في الأديان الشرقية من الأوربيين ،وفجر التبصر
في الذهن  ،آمنة مجتمعة ،العوائد المتنافرةحين أدرکوا استورار هذه 

وهو لذلك  ،وأن صاحبها لا يدرك أصالة ما بينها من تنافر ،الشرقي
أعني طبعا أنها عوائد  ،صادق الإيمان بها وحين أقول إنها عوائد متنافرة

لا تستطيع عوولنا أن تؤلف بينها والمتناقضات التي تتراءى ملعلعة لأعيننا 
وعنصر الخوارق في الصوفية الباكرة لم يبلغ من الأهمية لا تضايوه أصالة 

طرق » ما بلغه بعد في عبادة الأولياء، التي بلغت أشدها في قيام 
 يوول الوشيري« الدراويش

 (2)" ظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه في أحواله " 
ويغلب أن تلوى في حياة الصدر الأول أقوالا نحط من قدر الخوارق بل 

                                                

ترشقح منقه  ،(  قال أبو يزيد البسطامی "مثل ما حصل لعنبياء عليهم السلام كمثل زق فيه عسقل1)
 «وما في الظرف مثل ما لنبين صلى الله عليه وسلم  ،قطرة فتلك الوطرة مثل ما لجميع الأولياء

 ۳۱ - ۳۰س  ۲۰۷الرسالة الوشيرية ص 
  ۷۰6الرسالة الوشيرية ص  ( 2)
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ى في الخوارق شيئا تافها قليل الأهمية . وقد قال سهل بن عبد الله : تر 
" أكبر الكرامات أن تبدل محلها مذموما من أخلاق نفسك بخلق 

. وذكر كتاب اللمع كثيرا من الأولياء الذين كانوا يكرهون (1)محمود" 
ويرونها ابتلاء من الله . قال أبو يزيد البسطامی و كان في  ،الكرامات

فلا ألتفت إليها ف لما رآني   ،يرينى الحق الآيات والكرامات ،تیبداي
 (2)كذلك جعل لي إلى معرفته سبيلا " 

التي تمنع  ،ويرى الجنيد أن الاتكال على الكرامات أحد الجب
المختار من النفاذ إلى صومعة الحق المحجبة ولود كان ذلك مذهبا يعلو 

لغالبية الساحوة من المسلمين وتأتي دونه أفكار ا ،على أفهام عوام الناس
على الفكرة الثيوصوفية  ،؛ فكانت الغلبة أخيرا لفكرة العوام في الولاية

الصوفية . وهذه التحذيرات والتنبيهات قد جرفها ذلك الميل لعبادة 
 ،ميل ألغي كل توكيدات محمد الجليلة ،وهو ميل عارم لا يواوم ،الأولياء

الذي يعرفه  ،وصير النبي البشريفي أنه ليس صاحب مخارق وخوارق ؛ 
صانع معجزات والرغبة العامة في الكرامات قد بالغ في توسيع  ،التاريخ

فإذا فشل الأولياء فإن الخيال الخصب الطوع يخف  ،موردها وتعميمه
لا على  ،ويصورهم على النحو الذي يجب أن يكونوا عليه ،لنجدتهم

وزادت  ،مر الأقاصيصالنحو الذي هم عليه وبتوالي السنين تعاظم أ
                                                

فوال : وما الآيات ؟! ومقا الكرامقات ؟! شقئ  ،(  ذكر عند سهل بن عبد الله رحمه الله الكرامات1)
 ينوضی لوقته ولكن أكبر الكرامات أن تبدل خلا مذموما من أخلاق نفسك بخلق محمود"

 ۲۳4اللمع ص 
 ۳۲4اللمع ص  ( 2)
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ذلك الخيال الذي  ،بالجديد تستمده من محيط الخيال الشرقي ،غرابتها
اضطردت  ،أو نسج حولهم ،لا تدرك أغواره وما تظاهر به الأولياء أنفسهم

وما روی عنهم من الأقاصيص صار أمعن في الخيال والمبالغة  ،زيادته
كما يظهر فيما   ،وليوسأقصر البوية الباقية من هذا الفصل على صورة ال

 خلفه الأدب الضخم، في العصر الوسيط عن الموضوع.

إني »ولكنه يوول  ،إنه أتي بالكرامة من عنده ،لا يوول الولي المسلم
وقد يكون مدركا أتم  ،أو ظهرت على يدي كرامة ،قد منحت كرامة

ولكن  ،كما يذهب إلى ذلك البعض  ،الإدراك حين تظهر الكرامة على يده
 ،صوفية على أن هذا الظهور لا يوع في الصحو بل في السكرأكثر ال

 ،فشخصيته حينئذ في غيبوبة ،حين يكون الولي أصالة في الوبضة الربانية
وتبطش بوبضته ويروی  ،ومن يعارضه يعارض الودرة الربانية تنطق بلسانه

أنه كثيرا  ،الولي الفارسي المشهور ،عن أبي يزيد البسطامی ،جلالی الدين
ويعلم ما نطق به  ،وحين يرجع إلى نفسه ،ال في جذبته إنه هو اللهما ق

يأمر مريديه أن ينخسوه بمداهم إن هو عاد إلى  ،لسانه من ألفا  الكفر
هو كالسلاح ذي  ،ارتكاب ذلك المأثم ويضرب جلال الدين لذلك. مثلا

رجلا أصابه مست من الجن ودعني أعرض على عينيك  ،الحدين
لبعض «  Whinfieldهو بنفيلد » أقتبسها عن ترجمة  ،الموطوعة التالية

 «المثنوی » موطعات 

 غطى سيل الجنون على عوله 

 فتفوه بألفا  أمعن في الضلال من التي تودمتها



 167 

 قال ما في جبتى غير الله 

 سواء طلبتموه في الأرض أم في السماء

* * * 

 فجن جنون مريديه من الفزع 

 ومالوا على جسده المودس بمداهم

* * * 

 وكل واحد ممن قصدوا جسد الشيخ 

 ارتدت إليه طعنته فجرحته 

 ولم تصب ضربة واحدة ذلك الرجل ذا المواهب اللدنية 

 وغرقوا في سيل من الدماء ،أما المريدون فود جرحوا

* * * 

 وهنا يصل الشاعر إلى غايته حين يوول 

 أيها الذين يطعنون بأسيافهم من رقى بنفسه ،أنتم

 نكم تطعنون أنفسكماحذروا فإ
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 لأن من رقى بنفسه فود فني ونجا 

 نعم قد أقام في طمأنينة دائمة

* * * 

 لود تلاشی شخصه وليس إلا مرآة 

 لا يرى فيها شئ غير انعكاس صورة الغير

* * * 

 إن أنت بصوت عليها بصوت على وجهك 

 وإن أنت طعنتها طعنت نفسك 

 وإن رأيت فيها وجها دميما فهو وجهك أنت 

 إن رأيت فيها عيسى فأنت مريمهو 

* * * 

 وليس هو شيئا من ذلك ؛ لود تخلى عن الهيئة 

 التي ترتد منعكسة إليك ،إنها هيئتك أنت

* * * 
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 ،وحياة أبي الحسن الخرقانی ؛ وأبو الحسن صوفی فارسی آخر
م( تعطينا صورة كاملة للاتحادی  ۱۰۳۳ -ه  4۲5قضی نحبه عام ) 

في وضوح وجلاء،   ،ممتزجة بسمو الخلق ،وتكشف عن العظمة ،الشرقي
ولذا فأني  ،كما يحب الإنسان والنص الأصل يستغرق خمسين صحيفة

 سأنول جزءا صغيرا منها هاهنا:

وعين  -قال الشيخ مرة لود جرح قطاع الطرق الليلة خلفا كثيرا 
وجدوا خبر الشيخ  ،في مفازة كذا ؛ فلما سألوا عن ذلك -عددهم 

 ،ومن العجب أن نطع في الليلة عينها رأس والدهصادقا غاية الصدق 
 -وتوضع على عتبة داره ولا يدري من أمرها شيئا قالوا فصاحت امرأته 

ما تظنون برجل يحدث بأشياء توع على بعد »قائلة  -وكانت لا تعتود فيه 
ولا يدري مع ذلك أن رأس ولده قد قطعت وألويت على  ،فراسخ عدة

كان الحجاب قد كشف   ،! حين رأيت ذلك نعم»فوال الشيخ « بابه ! 
 «عنى فأما حين قتل ولدي فود أرسل على ثانية 

وجمع أبو الحسن الخرقانی قبضته ذات يوم ؛ ثم أطلق خنصره وقال 
، فلما نول ذلك إلى الشيخ ،هاهنا الوبلة لمن شاء أن يكون صوفيا: » 
وحدانية الذي كان يرى في وجود الوبلتين معا افتئات على ال ،الأكبر
فلم « مادامت قد ظهرت  ،صاح وسأدع الوبلة الأولى إلى الثانية ،الربانية

إلى  ،يستطع بعد ذلك حاج أن يصل مكة ؛ فمن هلكي في الطريق
أو تنعوا بغير ذلك من الأسباب  ،آخرين قد سوطوا في أيدي اللصوص
ر قال أحد الدراويش للشيخ الأكب ،من تأدية حجهم فلما كان العام الوابل
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 ،فعندئذ أشار الشيخ إشارة ،و أي معنى في منع الناس من بيت الله ؟!
شيك بعدها الطريق فوال الدرويش وعلى من يوع إثم قتل هؤلاء الذين 
قتلوا ؟، فأجاب الشيخ : إذا اصطرعت الفيلة فمن يهتم ببضعة من 

 «مساكين الطير أن تداس فتوتل ؟! 

أن  ،ا الحسن الخرقانیأب –وكانوا على رحلة  -وسأل بعض الناس 
إن أصابكم سوء » يعلمهم دعاء يحفظهم من مخاوف الطريق فوال لهم 

فلما كانوا في  ،فلم يرقهم ذلك ثم فصلوا ،فاذكروا اسمی ،في الطريق
رحلتهم، خرج عليهم قطاع الطريق فذكر رجل منهم اسم الشيخ فاختفى 

 ،لبعيره ولا لبضاعتهفركب الوطاع الدهشة إذا لم يروا أثرا  ،توا عن الأعين
سألوا الشيخ  ،أما الباقون ففودوا بضاعتهم وثيابهم فلما رجعوا إلى أهليهم

 ،لود دعونا الله فلم يستجب دعاءنا» أن يبين لهم هذا السر وقالوا 
أما أنتم فود دعوتم »قال الشيخ  ،ودعاك رجل فاختفى عن أعين السرقة

لتوبل الله  ،فدعوت الله لكم ،ودعوته أنا حويوة فلو دعوتمونی ،الله صورة
 «لا تفوهون معناه  ،دعاء كم وليس وراء دعائكم نجح مادام صورة ولفظا

* * * 

وبينا هو يصلي ذات ليلة إذ سمع صوتا يصيح : يا أبا الحسن ! 
حتى يوضوا عليك رجما  ،أتحب أن أخبر الناس خبر ما أعلم عنك

حب أن أخبر الناس خبر إلهی وسيدی ! أت» فأجابه بووله « بالحجارة ؟ 
حتى لا يركع لك راكع في  ،وما أدرك من فضلك ،ما أعلم عن رحمتك

 فوال.« صلاة ؟
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 وسأحفي على سرى " ،الصوت " احفي عليك سرك

فلن أسلمه روحی  ،قال الشيخ " يا رب لا ترسل إلى ملك الموت
وكيف أسلمها إلى من لم آخذها منه ؟ عنك أخذت روحي ولن أسلمها 

  إليك "لأحد إلا

* * * 

ليوبض روح أحد  ،بعد أن أنتول ،سيأتي ملك الموت» وقال : 
وأنزل رحمة  ،فأمد يدي من تحت أطباق الثرى ،وسوف يشتد به ،أبنائی

 «الله على شفتيه 

* * * 

ولو أمرت الشمس أن  ،وقال " لو أمرت السماء أن تتحرك لأطاعت
 توف لوقفت عن الجري في فلكها "

* * * 

ولا صوفيا . يارب !  ،ولست متكلما ،ولا زاهدا ،راهبا وقال "لست
 وأنا في أحديتك واحد " ،أنت واحد

* * * 

وكلتا يدي شرق  ،وأقدامی تحت الأرض ،وقال "جمجمتي السموات
 وغرب "
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ولن يدخل الجنة إلا من  ،وقال "من لم يصدق أنني سأبعث يوم النشور
والجنة  ،جني الله عن نفسيفلا يأت إلينا مسلما . ومنذ أخر  ،أقوده إليها

لفنيتا جميعا فئ،  ،تطلبني والنار ترهبنی ولو أن الجنة والنار مرنا حيث أكون
 بما تحويان من أناس "

* * * 

 فانبثق من ركن عرش الرحمن ،وقال "كنت مستلويا على ظهري نائما

 أحسست حلاوته في باطنی " ،شئ انصب في فم

* * * 

تحت بشرة الولي خرجت على شفتيه وقال لو أن قطرات قلائل مما 
 لفزعت خلائق السموات والأرض "

* * * 

لو أراد الأولياء لمنعوا بدعائهم السمك عن الانطلاق في » وقال : 
 «ولجعلوا الأرض تضطرب حتى يوول الناس إنه لزلزال  ،البحر

* * * 

 «لو انكشف حب الله عن قلوب أحبائه، طوفانا ونارا »وقال 

* * * 
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وعول كل  ،وسمع كل ما يسمع ،عاش مع ربه رأى كل ما يري من»وقال 
 «وعرف كل ما يعرف  ،ما يعول

* * * 

 «في لكل شئ مكان إلا مكان لنفسي »وقال 

* * * 

 «الكرامات أول مراحل ألف في الطريق إلى الله » وقال 

* * * 

 «نك حين تجد من يطلبك تكون أنت هولا تطلبه حتى يطلبك فإ»وقال 

* * * 

حتى تناول الحياة  ،لابد لك أن تموت وتحيا كل يوم ألف مرة» وقال
 «الخالدة 

 «حين تعطي الله شيئك يعطيك الله شيئاً »وقال 

ولعله أن يكون عملا لا ينتهي إن نحن عمدنا إلى تعداد الأنواع 
تلك الكرامات التي تروى عن  ،وإلى سوق الأمثلة عليها ،المتباينة للكرامات
 -والطيران في الهواء  ،مسلمين ؟ من مثل السير على الماءحياة الأولياء ال

والظهور في مواضع مختلفة في آن  ،وإنزال المطر -مع راحلة أو دونها 
والإخبار  ،والعلم بما سيوع ،وإحياء الموتى ،واحد ؛ وإبراء المرضى بالنفث
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وتحريك الأجسام دون  ،والإخبار عما في نفوس الغير ،عنه قبل وقوعه
ومخاطبة  ،أو قطع رأسه بكلمة أو إشارة ،وإصابة العاصي بالفالج ،واسطة

 ،وتفجير الماء ،أو أحجارا كريمة ،وجعل التراب تبرا ،الحيوان والنبات
 وهلم جرا ،حيث لا غذاء ،والإتيان بالغذاء

تبدو عنده  -كما يسميها المسلم   –« الخوارق للعادة »وهذه 
كرة ما عن الوانون الطبيعي فليس لدى المسلم ف ،صحيحة غير منكورة

من  ،التي لا تعول ،ونحن نشعر أننا ملزمون أن نميز الظواهر المستحيلة
تلك التي نستطيع ان نجد لها نوعا من التأويل الطبيعي والآراء الحديثة 

والفراسة  ،والتلباني ،والشفاء بالدعاء« عن التأثير العضوي و الفيزيوي 
قد فتحت لنا طريوا  ،وما أشبه ذلك ،والتنويم المغناطيسي ،الصادقة
ولن  ،في العول الشرقي« نتودم منه إلى هذه ، الوارة المظلمة  ،واسعا

 وإن كان مليئا بما يسر ويستثير. ،أتعوب الموضوع أكثر مما تعوبت

أو دون  ،واستطاعة الأولياء الإتيان بالكرامات تحل منزلة ثانوية
ة والأهمية البالغة التي اتخذتها هذه في التعاليم الصوفية الراقي ،الثانوية
ذلك التصوف ذو  ،وطرقهم« في تصوف و جماعات الدراويش  ،الفكرة

كانت علامة من أظهر العلامات على فساد   ،الفروض والرسوم والأشكال
 أحوالها.

تعطينا تلخيصا  -وقد غيرت فيها تغييرا طفيفا  -والكلمة التالية 
 يصل الدرويش بها إلى الاتحاد بالله. التي ،وافيا عن الطريوة الجذبية
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وهو  ،أن يكون دائما على ذكر المرشده ،لابد للمريد عند الصوفية
بالتأمل والتفكير فيه دون انوطاع  ،وأن يستغرق عوله فيه ،موجهه الروحي

من جميع خطرات الإثم وروح  ،ولابد للمرشد أن يكون درعه الواقي
كالملك الحافي   ،صحبه حيثما حلوت ،المرشد توتفيه في كل جهد يحاوله

. يأخذ المريد نفسه بذلك حتى يرى الشيخ في كل إنسان وفي كل (1)
» شئ ويصبح حاله حال الشيء يجذبه المغناطيس وتسمى هذه حال 

الدرجة التي  ،ويرى الشيخ في مرآه الصادقة«. فناء النفس في الشيخ 
 تزجت بروحه أم لا.ويعلم إن كانت روح المريد قد ام ،وصل إليها المريد

 -رقاه الشيخ إلى مرتبة التأثر الروحي "بالبير"  ،فإذا بلغ هذه المرتبة
ولا يستطيع المريد أن يرى" البير  -وهو مؤسس الطريوة وأعلى فرد فيها 

وقد «. فناء النفس في البير» " إلا بمعونة الشيخ وتسمى هذه حال 
كل ما يملك " البير "   أصبح بذلك جزءا لا ينفضل من :" البير "، يملك

 من قدر روحية.

 ،إلى النبي نفسه -بمعاونة الشيخ أيضا  -وتصل به المرتبة الثالثة 
 «فناء النفس في النبي » فيراه كذلك في كل شئ وتسمى هذه حال 

                                                

يقذبون  ،سقلم أنقه ققال . "وكقل بقالمؤمن مائقة وسقتون ملكقا(  روي عن النبي صلى الله عليه وآلقه و 1)
 عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين"

الزمخشري الكشقاف فقي تفسقير قولقه تعقالى "إن كقل نفقس لمقا عليهقا حقافي"   سقورة الطقارف آيقة 
4] 
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 (1)«وتصل به المرتبة الرابعة إلى الله فيتحد بالله ويراه في كل شئ 

موجودة في قصة  ،يوة التي وصفنالهذه الطر  ،والصورة الدقيوة الرائعة
وهي مشهورة معروفة وقد مر خلال هذه الرياضات جميعا  ،توكل بك»حياة 

تحت إشراف " مولاشاه " وقصته أطول من أن تذكر بتمامها وفوق ذلك 
الحياة والوضع » في كتاب  Macdonaldفود ترجمها الأستاذ ر ماكدونالد 

تصف  ،الترجمة فذلكة واحدةالديني في الإسلام، وأنا أقدم من هذه 
 المرحلة الأولى من المراحل الأربع التي ذكرناها آنفاً.

وكأن حواسی سکری . ثم أمرني أن أستحضر  ،فأجلسني أمامه» 
سألني أن أجعل ذهني كله  ،هيئتی في نفسي وبعد أن عصبت عينی

بفضل الله وبمعاونة  ،منصرفا إلى قلبي فأطعته ؛ فانفتح قلبي بعد لحظة
شيخ الروحية . رأيت حينئذ في باطني شيئا مولوبا كأنه الكأس فلما ال

 ،هذه الصومعة»اعتدل امتع باطنی سعادة لا تتناهی . وقلت للشيخ 
أراها ابتعثت ابتعاثا صادقا جديدا في باطنی  ،حيث أجلس أمامك الساعة

قال الشيخ و خيرا  ،و كأن وتوکل بك وغيري يجلس أمام مولا شاه غيرك
التي انكشفت لك هي صورة الشيخ . ثم أمرني أن  ،ورة الأولى! الص

 ،أكشف عينی . فرأيته بباصرتی جالسا أمامي ثم أمرني أن أعصبهما ثانية
كحاله بباصرتی فمعني العجب   ،جالسا أمامي ،فأدركته ببصيرتی

أم  ،أيها الشيخ ! سواء على أنظر باصرتی» والاستغراب . وصخت به 
 «لذي أراه دائما نظر بصيرتی فأنت ا

                                                

(1 ) Brown: The Dervishes, or, Oriental Spiritualism P,298 
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التنويم المغناطيسي الذاتي » وهذا حادث من قبيل 
Autohypnotism  ».شهدها وراها "الجامی" الشاعر قال 

التوجه » بعد قليل من  ،اعتاد مولانا سعد الدين الكشغري
Concentration of thought  » أن يظهر أمارات تدل على عدم

فلما كان أول عهدی  ،مهومن جهل حاله ظنه غارقا في نو  ،الإدراك
  ،فلما أتته غيبوبته ،حدث أن جلست أمامه في المسجد الجامع ،برفوته

وقلت له إن أحببت أن تستريح حيئا فعلت  ،ظننت أنه سينام ،كما تعود
 وقال و إنك لاتعرف أن ذلك شئ غير النوم " ،فضحك« 

 والوصة التالية تواجهنا بمشاكل أعظم مما في غيرها 

أن شيخه علاء الدين العطار أراد  ،نظام الدين الخاموشحدث مولانا 
الحكيم في ترمذ قال نظام  (1)يوما أن يزور الولي العظيم محمد بن على 

ولكني أفلحت بتوجهي إلى الولی  ،وبويت بين أهلي ،فلم أصحبه» الدين 
حتى أن  ،أن أستحضر ذاته الروحانية أمامي ،وقصر فكری عليه ،العظيم

فإنه  ،ولابد أنه قد أدرك ذلك ،إلى الموام وجده خاليا شيخی حين وصل
حين رجع . جهد جهده أن يجذبنی تحت سيطرته . فتوجهت وبذلت 

يطاردنی  ،الجهد الأخلص منه ولكني كنت كالحمامة والشيخ كالبازی
 ،فلما أعيتني النجاة آخر الأمر ،فحيثما توجهت كان من ورائي دائما

                                                

وصقحب يحيقى الجقلاء، وأحمقد  ،أبو عبد الله محمد بن على الترمذي لوي أبا تراب النخشقبي ( 1)
 له تصانيف مشهورة ،وهو من كبار مشايخ خراسان ،بن خضرويه
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 ،فلما أعيتني النجاة آخر الأمر ،دائمااحتميت توجهت كان من ورائي 
احتميت بالذات النورانية للنبي صلى الله عليه وسلم وانحجبت في 
لألائها الذي لا يلغ له آخر ؛ فلم يستطع الشيخ حينئذ أن يوقعنی تحت 

 ووقع في كرب ولم يعلم أحد سوای سبب ذلك ،سيطرته بعد ذلك

ر قوة السيطرة هذه حسن العطا« خواجه »الشيخ  ،ويملك ابن علاء
ويروضه  ،؛ حتى ليستطيع أن يوذف الشيخ بالشخص في حال الغيبوبة

تلك المرتبة التي لا يصل إليها بعض الصوفية إلا في  ،على الفناء
 ،وبعد إعنات طويل للنفس وقد روى أن المريدين والزوار ،مناسبات نادرة

 رض مغشيا عليهم.كانوا دائما يوعون إلى الأ  ،الذين نالوا شرف توبيل يده

وقد اعتودوا في بعض الأولياء الودرة على التشكل بالشكل الذي 
المشهور بوضيب البان  ،أبو عبد الله الموصلي ،يريدونه . وأظهر هؤلاء

قالوا : وكان قاضي الموصل يرى فيه زنديوا يستحق العووبة فرآه ذات يوم 
 ،يوبض عليه فعزم على أن ،يواجهه موبلا صوبه ،في أحد طرق المدينة

إذا بوضيب البان قد  ،ويرفع أمره إلى الوالي ليعاقبه . وبينما هو في ذلك
فلما  ،فلما اقترب منه قليلا اتخذ هيئة أعراب البادية ،اتخذ هيئة الأكراد

أيها الواضي ! » وصاح به  ،اتخذ هيئة شيخ من المتكلمين ،اشتد قربه
اقبه ؟! فندم الواضي على علام تريد أن تجر قضيب البان إلى الحاكم وتع

 وصار واحدا من مريديه. ،عداوته للولى

 ،عن طاعة الجمادات ،ودعني أسوق لك في النهاية مثالين مؤكدين
 ".Telekinisisوتحريك الأجسام دون واسطة "
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كنت عند ذي النون المصري ؛ »حكي عن أبي جعفر الأعور قال 
النون " من الطاعة أن فتذاكرنا حديث طاعة الأشياء لعولياء فوال ذو 

 ،فيفعل ،ثم يرجع إلى مكانه ،أقول لهذا السرير يدور في أربع زوايا البيت
وعاد إلى مكانه " وكان هناك  ،قال أقدار السرير في أربع زوايا البيت
 (1)شاب فأخذ يبكي حتى مات في الوقت " 

 ،وزار ابن سينا أبا الحسن الخرقاني ؛ فوام بينهما نواش طويل عنيف
وكان رجلا  ،التعب -أبو الحسن الخرقانی  -بعد حين أحس الولي  و
فنهض وقال لابن سينا اعذرني ! فلابد لي أن أذهب فأصلح سور  ،أميا

وخرج يحمل معه فأسا فلم يكد يرقى الحائط حتى سوطت  ،الحديوة
ولكن قبل أن يصل إليها ارتفعت الفأس  ،فجرى ابن سينا ليلتوطها

 ،د الشيخ فملك العجب على ابن سينا نفسهورجعت إلى ي ،بنفسها
الذي تملكه  ،وأفوده زمام أمرها وظل على الاعتواد المتين في الصوفية

 الصوفية إلى الفلسفة. -في آخر أيامه  -حتى هجر  ،منذ ذلك الحين

وإني لعلى يوين أن هذا الفصل لم يوف ذلك الموضوع العظيم حوه 
 -وإن شق عليه ذلك  -يعترف  الذي يجب له ولابد لمؤرخ الصوفية أن

والتأثير العظيم الذي  ،«بالمكان الملحو  الذي يحتله مذهب و الولاية 
كالخضوع المطلق لسلطان طائفة مجذوبة من   ،أملاه في نتائجه العملية

 ،وتعظيم بواياهم ،والحج إلى قبورهم ،والاعتماد على فضلهم ،الناس
 مأو روحية على خدمته ،وحبس كل قدرة عولية

                                                

 ۲۷ - ۲۳س  ۲۱۷الرسالة الوشيرية ص  ( 1)
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فإن من  ،وإذا كان من المجازفة أن تعبد الله مستهديا بصيرتك وحدك
 أشد المخاطرة أن تتطلبه بصيرة غيرك وقداسة الشيوخ ليس لها من جزاء.

في أسلوب بليغ ولكني سأجتزئ  ،قرر کتاب الصوفية هذه الحويوة
  -ذلك الولي الذي فشل  ،بنول بضع جمل من حياة علاء الدين العطار

انتواما منه لهذه  ،في أن ينوم تلميذه تنويما مغناطيسيا - كما رأينا
 الخدعة التي خدعه بها

بروی مترجم حياته عنه أنه قال الخير وأقوم أن تكون بجانب الله من 
 وكثيرا ما جرى على لسانه هذا الشعر. ،أن تكون بجانب خلق الله

 إلام تعبد قبور الأولياء 

 ناشغل نفسك بأعمالهم تكن من الناجي
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 الفصل السادس

 حال الاتحاد

 لود أمكن أن نروي الوصة إلى هنا 

 لا يمكن التعبير عنه بكلام ولكن ما بوی مخبوءا 

* * * 

 ولو أنك حاولت شتى الطرق للتعبير عنه 

 ولظل السر حيث هو في غموضه ،لأبت صفر اليدين

* * * 

 أن في طوقك أن تمتطى صهوة جواد من الخيل إلى شاطئ البحر 

 ذا جئت إلى البحر فلابد لك من جراد من الخشبفإ

* * * 

 وجواد الخشب لا يرتجي منه نفع على اليابسة 

 فهو أداة الراحلين في البحر
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 ذلك الجواد من الخشب  ،وهو صامت

 (1)ذلك الذي يتخذه الناس وسيلة وعمادا في البحر ،صامت

* * * 

في حال الصو  -لا يستطيع أحد أن يوارب موضوع هذا الفصل 
دون أن يحس أن كل الأوصاف الرمزية  -الذي وصل إلى غاية رحلته 

ليست إلا  ،والنظريات التي تدور حول طبيعة هذا الاتحاد ،للاتحاد باله
 ،وحطبا بليل . فكيف إذا نستطيع أن نكون فكرة عن أمر ،خبط عشواء

أعلن الذين تمسوا به أنه فوق التعبير والتصوير ؟ وأستطيع أن أجيب على 
في معالجة مختلف الظواهر  ،بأن الصعوبة عينها قد واجهتنا ،ذلك

وإن تكن هذه الظواهر أقل خطرا وأهون منزلة فلم يمنع الشاعر  ،الصوفية
عن أن يبين أعمق أسرار الصوفية في مودرة لا تجارى  ،نصحه بالصمت

 وحصافة لاتسامی.

اية هي غ -أيما كانت العبارات التي توصف بها  -وحال الاتحاد 
من كل ما هو غير ربانی  ،تتحرر بها الروح شيئا فشيئا ،الطريق بسيطة

وأما و  ،فالنرفانا زوال للشخصية لا غير ،وهی تختلف عن والنرفانا
فهو تلاشي الصوفي عن وجوده الحسی ويستلزم ذلك الفناء و  ،الفناء

البواء ه، أو الاتحاد بالحياة الربانية والغاية الوصوى عند الصوفي 
                                                

، ص Whinfieldلهقوين فيلقد  ،جقلال القدين الرومقي المثنقوي ترجمقة مختصقرة إلقى الإنجليزيقة ( 1)
326 
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 أن يصير ربانيا. ،في اختصار ،لمسلما

في أوائل الورن  ،والحسين بن منصور الحلاج قد قتل في بغداد
ولكن ذلك ليس  ،العاشر الميلادي ويبدو أن قتله قد أملته دوافع سياسية

 ،همنا ولعله أن يكون بين الحشد، الذي تجمع حول المصلوب قلة
عووبة  ،أو محبذة راضية ،وبوية شهدت ،تعتود صدق ما قال عن نفسه
 ،إن عفا عنها الإسلام على وجه العموم ،زنديق کافر . فلود فاه بجملة

 (1)« أنا الحق » ذلك قوله  ،فلن ينساها

 Luisوالبحوث التي ظهرت حديثا لعستاذ " ماسينيون 

Massignon  "(2) الذي ربطه  ،جعلت في الإمكان تبيان المعنى
. وأكدت على وجه التحديد أنها لا  بتلك الوولة الشهيرة ،الحلاج نفسه

الذين  ،التي أولها بها الصوفية المتأخرون ،تتفق مع التأويلات السنية
هو  -جريا مع الحلاج  -ينتمون إلى مدارس صوفية مختلفة والإنسان 

ثم  ،(3)ربانی . فود خلق الله آدم علی صورته  ،وصفوة عنصره ،في أصله

                                                

 51الحلاج كتاب الطواسين ص  ( 1)
" بحقوث قيمقة فقي التصقوف  Luis Massignonلعستاذ العالم الفاضقل " لقويس ماسقينيون  ( 2)

 ' La Passion dومن أمنع ماكتب عن الحلاج مؤلفه عنه :  ،وعن الحلاج خاصة ،عامة

Al Hallaj،  الذي نشره  ،" كتاب الطواسين " للحلاجوهو يوع في مجلدين ضخمين وكذلك
 .۱4۱ – ۱۲۹انظر خاصة منه ص  ۱۹۱۳في باريس منة 

ققال ققال رسقول الله صقلى الله  ،رضقي الله عنقه ،عقن أبقي هريقرة ،(  روى الإمقام أحمقد فقي مسقنده3)
فسقلم علقى أولئقك  ،ثقم ققال اذهقب ،عليه وسلم " إن الله خلقق آدم فقي صقورته وطولقه سقتون ذراعقا

 فإنها تحيتك وتحية ذريتك إلخ" ،فاستمع ما يجيبونك -وهم نفر من الملائكة جلوس  -النفر 
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حتى يرى نفسه كمن ينظر في  ،الخالدأبرز من ذاته تلك الصورة من حبه 
الذي تجسد فيه كما  ،(1)مرآة ومن هنا أمر الملائكة بالسجود لآدم 

 تجسد في عيسی.

   سقققققققققققبحان مقققققققققققن أظهقققققققققققر ناسقققققققققققوته
  سقققققققققققققرا سقققققققققققققنا لاهوتقققققققققققققه الثاقققققققققققققققب

   ثققققققققققققققققم بققققققققققققققققدا لخلوققققققققققققققققه ظققققققققققققققققاهرا 
  (2)فققققققي صققققققورة الأكققققققل والشققققققارب 

نها الروحي م ،وإذا كان "ناسوت" الله يشمل طبيعة الإنسان
فإن "لاهوته" و لا يستطيع الاتحاد بهذه الطبيعة إلا عن  ،والجسدی

أو كما يوول الأستاذ ماسينيون ؛ عن طريق الروح الودس  ،طريق التجسد
ومن هنا قال الحلاج في  (3)التي تتخذ مكانها حين تحل الروح الجسد 

 بعض شعره.

   مزجقققققققققققت روحقققققققققققك فقققققققققققي روحقققققققققققي
  كمقققا تمقققزج الخمققققرة بالمقققاء الققققزلال
                                                                                                     

 ۲۱۳ص 3هم : کنز العمال ج  ۹۷5علاء الدين على المتوی بن حسام الهندي المتوفى سنة 
يوول الله تعالى " وإذ قلنا للمملكة اسقجدوا لآدم فسقجدوا إلا إبلقيس أبقى واسقتكبر وكقان مقن  ( 1)

 [34سورة البورة الآية الكافرين"   
 ۱۳۰الحلاج الطواسين ص  ( 2)
را العوققل  ،عققين و العوققل الفاعققل ،حققين جعققل و الققروح الوققدس ،(  لوققد أصققاب الأسققتاذ ماسققينيون3)

ولكنقه يأتينقا مقن خقارج  ،لقيس جقزءا مقن ققدرة أرواحنقا -جريقا مقع الإسقكندر الأفردوسقی  -الفاعل 
 انظر في ذلك

Inge: Christian Mysticism. PP, 360 - 361 
"،  Ruysbroeck" و "رويسققبرويك  Taulerويمكققن أن يوققارن مققذهب الحققلاج بمققذهبی " تققاولر 

 في الروح ،الله ،وبغيرهما من المذاهب التي تعالج ظهور
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   إذا مسقققققققققققققك شقققققققققققققئ مسقققققققققققققنيفققققققققققققق
 * * *   (1)فقققققإذا أنقققققت أنقققققا فقققققي كقققققل حقققققال 

 ويوول

   أنققققا مققققن أهققققوى ؛ ومققققن أهققققوى أنققققا
  نحقققققققققققققن روحققققققققققققققان حللنقققققققققققققا بققققققققققققققدنا

   فقققققققققققققققققققإذا أبصقققققققققققققققققققرتني أبصقققققققققققققققققققرته
  (2)وإذا أبصقققققققققققققققققققققققققرته أبصقققققققققققققققققققققققققرتنا 

* * * 

وهذا المذهب في التأله الشخصي ؛ على الشكل الخاص الذي 
يحي الأساسي نسب واضح طبعه به الحلاج ؛ بينه وبين المذهب المس

كفرا من شر أنواع الكفر وقد   ،عند المسلمين ،ولذا كان هذا المذهب
 ،قيض الله له أن يعيش؛ دون تغيير فيه بين أتباعه الأقربين والحلوليون

 -على وجه العموم  -يستوي الصوفية  ،وهم الذين يوولون بالتجسيد
 وأهل السنة في نبذهم أشد النبذ والتشنيع عليهم.

إلا أنهم مع ذلك قد بذلوا  ،وإن رموا الحلول بالعظائم ،والصوفية
الجهد في مباعدة الحلاج عن أن يوصم بالوول به وقد اتخذوا لذلك 

 خطوطا ثلاثة يدافعون.

فأما أولها . فإن الحلاج لم يرتكب إثما ضد " الحق " ولكنه 
                                                

 ۱۷، ۱6ص  ۱34الطواسين ص  ( 1)
 ۲، ۱می  ۱۳4المصدر السابق ص  ( 2)
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د خان لو« لارتكابه كبيرة ضد و الشرع ،وكان عوابه جزاء وفاقا ،عوقب
ربه بإفشائه السر الأعظم لكل من هب ودب وكان عليه أن يوصره على 

 المختارين.

وأما ثانيها فإن الحلاج قد قال ذلك تحت تأثير نشوة الجذب وقد ظن 
 أنه متحد بالذات الإلهية ولم يتحد في الحويوة بغير صفة من صفاتها الربانية.

أو  ،هناك افتراق أصيلوأما ثالثها فإن الحلاج أراد أن يعلن أن ليس 
انفصال ظاهر بين الخلق والحق ؛ من حيث إن الوحدانية شاملة للوجود  
كله فالرجل الذي يفني أصالة عن نفسه الظاهرية يبوى في نفسه الحويوة 
وهي : " الله " ليس في هذه العظمة " أنا " ولا " نحن " ولا " أنت " " 

 فأنا " و " نحن " و " أنت " شئ واحد

* * * 

تكلم  ،ولكنه الله نفسه ،وليس الحلاج هو الذي صاح : أنا الحق
بلسان الحلاج الذي فنيت نفسه ؛ كما تكلم إلى موسي بلسان الشجرة 

 التي اشتعلت نارا. (1)

إلى "  ،الذي رد قول الحلاج و أنا الحق ،وهذا التأويل الأخير

                                                

ا نقارا فوقال لأهلقي أمكثقوا إنقي آنسقت نقارا (  يوول الله تعقالى : " وهقل أتقاك حقديث موسقى إذ رء1)
لعلققي آتققيكم منهققا بوققبس أو أجققد علققى النققار هققدى فلمققا أتاهققا نققودي يققا موسققى إنققي أنققا ربققك فققاخلع 

 نعليك إنك بالواد المودس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى"
 [۱۳ - 9  سورة طه : الآيات 
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ية على " ارتضاها أكثر الصوف Monistic Axiomمسلمة بديهية اتحادية 
 أنها تمثل المذهب الحلاجي الصحيح .

* * * 

النور الأحدى وكيف  ،في أنشودة بديعة ،ويصف جلال الدين الرومي
 ،سطع في آلاف مؤلفة من الأشكال على العالم كله ؛ والذات الأحدية

الذين  ،ثياب الأنبياء والأولياء ،من جيل إلى جيل ،وكيف غشت نفسها
 بعد كما هي لم يطرأ عليها تبديل. هم شهودها على الخلق ؛ وهي

 يتبدى الجمال الخاطف كل لحظة 

 في صورة مختلفة فيستهوى الأرواح ويغيب

* * * 

 يتخذ هذا المحبوب في كل حين ثوبا جديدا 

 وآونة رجلا مكتملا آونة فتى غرانوا 

* * * 

 وهو حينا غائص وسط صلصال الفاخوری 

 الروح غائصة كالغواص في البحر

* * * 
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 تصب تؤا من أعماق الحمأة التي صاغته وأنضجته ين

 فيتبدى في العالم

* * * 

 فيصير نوحا يمتلئ العالم طوفانا بعد دعوته 

 بينا يمتطى سفينته

* * * 

 ثم يصير إبراهيم يتبدى وسط النيران 

 التي تنولب له بردا وسلاما 

 يضرب في الأرض حينا يسرى عن نفسه

* * * 

 لسماء فيودس اللهثم يصير عيسى يرفع إلى ا

 وهو الذي ذهب في كل جيل شهدته وعلى الجملة فهو الذي جاء 

* * * 

 حتی تبدی آخرا في صورة عربی فملك العالم

* * * 
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 من هذا الحول ؟ وما حووة هذا التحول ؟

 لود صار ضياء الولوب المحبوب مهنداً في يد على

 وأضحى هذا المهند بتار زمانه

* * * 

 ى في ثياب البشر فصاح " أنا الحق "لا بل هو الذي تبن

  (1)وهذا الذي رفع على المشنوة ليس هو المنصور 

 وإن ظن الحموى أنه المنصور

* * * 

 لم ينطق جلال الدين الرومي بالكفر 

 ولن ينطق فلا ترموه بالكفران 

 فمن يم غيره بالكفر فهو كافر 

 هو مع الذين قضى الله عليهم النار

* * * 

                                                

 ك اسم والدهكثير ما يدعي الحلاج ) منصورا ( . والحق أن ذل ( 1)
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" الشعور  God Manعي أن تودم فكرة " الرجل الإلهي وكان من الطبي
العام صدمة عنيفة في مختلف بواع العالم الإسلامي اللهم إلا في غربي 

 آسيا وأوسطها. حيث كان رعايا أكاسرة فارس يرون فيهم آلهة وحيث

التشبيه » و « Incarnationاستورت مذاهب و التجسيد 
Anthropomorphism » و " التناسخ Metimpsychosis." 

في أسلوب لا يستطيع معه أي لون  ،وقد نطق الحلاج بهذه العبارة
بله أن ينسبها إلى  ،أن يحتملها ،يدعي أنه إسلامي ،من ألوان الصوفية

منافاة  ،الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية (1)نفسه فإن في تأكيد امتزاج 
ريخ الصوفية في أصيلة لواعدة الوحدانية التي قام عليها الإسلام وتا

 ، وكيف صار مع الاتحاد" ،Deificationsيبين التألة  ،عهودها الأخيرة

Unfication قد انصهرا في  ،الله والإنسان ،" شيئا واحدا فإن النويضين
 التي بينتها من قبل. ،بوتوة نظرية الاتحاد

وليس هناك وجود حويوی منفصل عن الله . والإنسان "فيض 
Emanationاس لمثال الوجود المطلق . وما نحسبه شخصية" أو انعك، 

 ،هو في حويوة الأمر عدم. ولا نستطيع هذه الشخصية اتصالا أو انفصالا
ولكن مع وجود الفارق فالدائم  ،لأنه لا وجود لها ؛ فالإنسان هو الله

                                                

". وإن  ۱۹۹لققم يفهققم الحققلاج "الحلققول" فققي هققذا المعنققى ."انظققر ماسققينيون الطواسقققين ص  ( 1)
تتفقق فيمقا اعتوقد مقع مقا يقذهب إليقه ) كقارت  ،فيمقا سقبق ،كانقت الآيقات التقي ذكرتهقا للحقلاج

Ekhart  )-  مقن أن  -في قوله : لا يسقتطيع أحقد أن يوقول )أنقا( علقى الحويوقة إلا الله وحقده
 هي نفسها جزء من الديمومة ،الشخصية التي بطن فيها الدائم
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 ،يكمل أحدهما صاحبه ،وجهان للواحد -كما يوول ابن عربی   -والفانی 
والإنسان سر الله  ،والخلق ظهور مشهود للحق ولابد من أحدهما للآخر

 مكشوفا مبينا في خلوه . ولكن لما

من تلواء  ،كان الإنسان لا يستطيع أن يدرك كل ما يتطلب الإدراك
فهو لا يعبر إلا عن جزء من العول  ،لأن لعوله حدود لا يعدوها ،نفسه
" ه " حقولكنوليس له أن يوول " أنا الحق " فليس هو " الحق "  ،الإلهي

(1) 

يغفلون  ،كجلال الدين الرومي  ،وسوف ترى أن غيره من الصوفية
 مهما كلفهم ذلك. ،في لحظات انجذابهم ،هذه التفرقة الواسية

تحويق لأحديته  ،لوناء نفسه الذاتية ،والوول بأن في تحويق الصوفي
ذلك الوول يلخص النظرية الإسلامية عن و التأله و في  ،الأساسية بالله

لعل الوراء أن يكونوا قد أحاطوا بها علما . وسأجهد جهدي في  ،اتعبار 
مرة في  ،تبيان أدق المعاني التي يمكن أن تنسب إلى تلك النظرية

 ومرة في عبارات موضحة أقتطفها من المؤلفين المختلفين ،عباراتی

وقد فصلت الدرجات المختلفة للفناء فيما سبق وأعلى درجات 
 ،قد وصفها أدق وصف "النفري" -ي الذات الإلهية وهي الغناء ف -الفناء 

                                                

 (  يوول الحلاج1)
 ول بنل  لم، ففيق ويننل  بنل سي يلحلم، مل يلحلم بنل

 ظل ي ص يل محع    لايننل ؟! بنل لاين يلله ص يىشيلء فهل 
 ۱۸4الطواسين ص 
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الذي استبدل "الفناء" و " الفاني" "بالوقفة والواقف " ؛ يعنی بالوقفة الإنوطاع 
 عن " الطلب " وبالواقف المنوطع عن " الطلب " لفنائه في المطلوب.

وهذه بعض الأصول الرئيسية التي ذكرت في المتن وفي الشرح 
كما يطمس النور   ،(1) ،لخواطر المظلمة عن . الغيريةالوقفة نورية تطمس ا

الظلام وترد قيم الظواهر عن الموجودات جميعا إلى قيم الحوائق عنها 
على الزمان والمكان ادخل الواقف كل بيت  ،الواقف ،ومن هنا يستعلی

فأفضى إلى وأنا قراره  ،وشرب من كل مشرب فما روی ،فما وسعه
 ،لك أنه قد أدرك جميع الصفات الربانيةومعنى ذ (2)وعندي موقفه " 

ولا  ،فلم يونع بالأسماء دون المسمى ،وتلبس بكل الرياضات الصوفية
وتفكر في ذات الله فرأه  ،ولكنه طلبه ،بالصفات دون الموصوف

وليس  ،لأن الدعاء يكون من الإنسان الله ،بتشخصه في ذاته . فلا يدعو
وإذا  (3)لا يدع وراءه وارثا غير الله غير الله في " الوقفة " أحد. والواقف 

. فناؤه على الله ثناء من الله  (4)أضحى نورا كله  ،ذهبت الوقفة من عوله
كما كان من   ،الذي يرى نفسه واحدا ،ومعرفته هي عين معرفة الله ،نفسه
 (5)قبل 

 Essentialistionالتجوهر رانا في حاجة إلى الكشف عن هذا "ولا أ
                                                

 4م  ۱۰المواقف ص  ( 1)
 ۸، ۷ص  ۱۰المصدر نفسه ص  ( 2)
 6س  14 المواقف ص ( 3)
 14س  ۱5المصدر نفسه ص  ( 4)
 ۱۰س  ۱6، ص ۱۱س  ۱5المصدر نفسه ص  ( 5)
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 Transmutation"، و " التحول  Substitutionتبدل "، أو أن شئت " ال
صاغه في  ،فذلك لغز الصوفية وسرها إنه لعمل رائع ،" وكيف يتم

الذي لا تشوب طبيعته أدنی شائبة مما يكون  ،المخلوق الخالق
 للمخلوقين.

الذات  ،وحلول ،كما ذكرت من قبل  ،ولا يستلزم هذا التجوهر
أيا ما كان تصورنا  ،البشرية بالطبيعة الإلهيةولا ر اتحاد و الطبيعة  ،الإلهية

مويت   -الحلول والاتحاد  -لهذا " التجوهر " وكلا هذين المذهبين 
يوول  ،کريه وقد نودهما أبو نصر السراج في كتاب اللمع، في عبارتين

 في الأولى منهما . 

في قولهم إنهم عند فنائهم عن  ،وقد غلطت جماعة من البغداديين
إلى  ،بجهلهم ،لوا في أوصاف الحق . وقد أضافوا أنفسهمدخ ،أوصافهم

أو إلى موالة النصارى في المسيح عليه  ،معنی يؤديهم ذلك إلى الحلول
أو وجد في كلامه أنه  ،السلام ومن زعم أنه سمع عن بعض المتودمين

 -والدخول في أوصاف الحق  ،في معنى الفناء عن الأوصاف -قال 
وهي من عند الله عطية  ،ن الإرادة للعبدفالمعنى الصحيح من ذلك أ
خروجه من  ،والدخول في أوصاف الحق ،ومعنی خروج العبد من أوصافه

إرادته ودخوله في إرادة الحق . بمعنی أن يعلم أن الإرادات هي عطية من 
 ،وقطعه عن رؤية نفسه ،وبفضله جعل له ما يعطيه ،وبمشيئته شاء ،الله

عالى وذلك منزل من منازل أهل التوحيد وأما حتى ينوطع بكليته إلى الله ت
حتى ظنوا  ،إنما غلطوا بدقيوة خفيت عليهم ،الذين غلطوا في هذا المعنى
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لأن الله تعالى لا يحل في  ،أن أوصاف الحق هي الحق ؛ وهذا كله كفر
والتوحيد له والتعظيم  ،ولكن يحل في الولوب الإيمان به ،الولوب
 (1)لذكره"

ثانية دليلا مماثلا للدليل الذي سبق في الفورة وقد استخدم في ال
 ليدحض به مذهب "الاتحاد" يوول. ،الأولى

 ،وتوهم أن البشرية هي الوالب ،" فمنهم من ترك الطعام والشراب
فيجوز أن يكون موصوفا بصفات  ،والجثة إذا ضعفت زالت بشريتها

 ،البشريةأن تفرق بين  ،الألاهية ولم تحسن هذه الفرقة الجاهلة الضالة
وبين أخلاق البشرية لأن البشرية لا تزول عن البشر، كما أن لون المواد 

وأخلاق البشرية تبدل  ،لا يزول عن الأسود ؛ ولا لون البياض عن الأبيض
بما يرد عليها من سلطان أنوار الحوائق . وصفات البشرية ليست  ،وتغير

اء رؤية الأعمال هي عين البشرية . والذي أشار إلى الفناء أراد به فن
 (2)« ببواء رؤية العبد لويام الحق للعبد بذلك  ،والطاعات

الوول بأن " الفناء " هو فودان  ،والهجويری يرمی بالغموض والإبهام
معناه و حلول به الله في  ،وأن في البواء ،وهلاك مادة الجسد ،الذات
راك يدل على إد -كما يوول   -ولكن الغناء الحق عن أي شئ  ،الإنسان
وانعدام الرغبة فيه فمن " فنی " عن إرادته الفانية  "بوي" في إرادة الله  ،نوصانه

 ولا نتحول عن أصلها ،الباقية . أما الصفات فلا تعير البته صفات ربانية
                                                

 18 - 6س   433اللمع ص  ( 1)
 16 - 7س  437المصدر نفسه ص  ( 2)
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ولا ريب أن قوة  ،" قوة النار تولب كل شئ يوع فيها إلى صفتها
 ،ر على صفة الحديدإرادة الله أعظم من قوة النار. ومع ذلك فالنار تؤث

ويعرف الهجويری  ،لأن الحديد لا يصير نارا أصالة ،دون أن تغير طبيعته
" في موضع آخر من كتابه بأنه " توجه الفكر إلى  Union" الجمع 
 (1)أورلندو  -وقصره عليه . وهكذا كان شأن مجنون ليلى  ،المطلوب
ي كل شئ، يراها هي ف ،وقصره عليها ،وجه فكره إلى ليلى -الإسلام 

 ،ويرى فيها كل شئ . وقد جاء بعضهم إلى صومعة أبي يزيد البسطامی
 وسأل  " أهنا أبو يزيد ؟ " فأجابه " أهنا أحد غير الله ؟ ".

 والأصل في هذه الأحوال جميعا واحد  يوول

فضلا خالصا  ،ووهب كل واحد من أحبابه ،" قسم الله حبه أجزاء
أرسل على هذا الجزء أغشية  ثم ،جزءا على قدر وجده بر به ،منه

 ،ليغير عمل هذا الجزء ،والنفس ،والمزاج ،والطبيعة البشرية ،الجسدانية
حتى تصير طينة  ،جميع تلك العناصر التي أضيفت إليه ،من الحب الووى
 ،وأعماله ونظراته ملك يد الحب وتسمى هذه الحال ،الحب حبا خالصا
لإدراك الباطن أو التعبير سواء عند الذين يعتبرون ا ،حال " الجمع "

 الظاهر " 
                                                

" ألفهقا  Orlando Furiosoهقي قصقة " أورلنقدو الغاضقب  ،(  يلمقع بقذلك إلقى قصقة شقهيرة1)
فقي  ،" ولد فقي "رجيقو " بلومبارديقا Lodvico Ariostoهو " لدفيكو أريوستو  ،أديب إيطالي كبير

 م 1533م، وتوفي في يونيو سنة 1474سبتمبر سنة  5
مققن الوقرن الخقامس عشقر حتقى الثققامن  ،وتعتبقر هقذه الوصقة خيقر مققا ألقف فقي الآداب الأوربيقة عامقة
 عشر وقد ترجمت إلى مختلف اللغات الحية في العالم
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 ثم يوتبس عن الحلاج قوله

   تبارکقققت مشقققيئتك يقققا ربقققی وسقققيدی
  تبارکت مشيئتك يقا قصقدي ومقرادی

 يققققققا ذات وجققققققودی وغايققققققة رغبتققققققی 
 
 

 
 يققققققققققققا حققققققققققققديثي وإيمققققققققققققائی ورمققققققققققققزی 

 
 

   يققا سققمعي ويققا بصققری ،يققا كققل كلققی
  وعنصقققققققري وأجزائققققققققی ،يقققققققا جميعققققققققى

والرب  ،وز وهم السيد والمسودالذي تجا ،الصوفي المجذوب
وأن يوول إنه   ،يستطيع أن ينكر أنه شئ ،إلى نطاق الأحدية ،والمربوب

موطوعة  -. إنكار أنك شئ  ،كل شئ . وأسوق لك مثالا عند الإنكار
يوول جلال  ،لجلال الدين الرومي ،من الشعر المطلق في أصله الفارسی

 الدين.

 يا عجبا ! أنا عند نفسي مجهول 

  ماذا أفعل الآن ؟فبالله

* * * 

 ولا الهلال  ،لا أعظم الصليب

 ولا يهوديا ،ولست مجوسيا

* * * 

 لا البر ولا البحر لی دارا  ،لا الشرق ولا الغرب
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 وليس بيني وبين الجنة أو الملائكة نسبا

* * * 

 ولم يسو خلوی  ،لست مصنوعا من النار ولا من الزبد

 أولد في ولا من قطرات الندى لم  ،من التراب

 الصين بعيدا ولا في سوسين أو البلغار قريبا

* * * 

 ولا في  ،حيث الأنهار الخمسة ،ما ربيت في الهند

 العراق أو خراسان ولا أقيم في هذه الأرض 

 ولا أدخل النار أو الجنة ولم أهبط من  ،أو تلك

 ) عدن ( حيث رضوان ولا أنتسب إلى آدم

* * * 

 ، في مخرم حيث لا ظل للطراق في مكان من وراء " المكان "

 فعشوت في روح محبوبي الواحد من جديد ،تنزهت روحی و استعلت

* * * 

حيث  ،فإنه يمثل و الإثبات والإيجاب ،وأما هذا الشعر الذي يأتي
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 توول إنك كل شئ . يوول جلال الدين

 فأنا ذلك المحب  -أيها المسلمون  -إن يكن في الدنيا محب 

 فأنا هو ،أو راهب نصرانی ،أو كافر ،ؤمنإن يكن في الدنيا م

* * * 

 واللحن  ،والرباب ،والساقي أنا المغني ،أنا ثمالة الكأس

 ونشوة المخمور ،والمحبوب أنا الشراب ،أنا الونديل

* * * 

وأقسم بربي أنها ليست شيئا  ،أنا الثنتان وسبعون فرقة ومذهبا في الدنيا
 غيری

 والماء ؟  أتعرف ما الأرض والهواء ؟ والنار

 والنار والماء  ،أنا الأرض والهواء

 لا بل الجسد والروح كذلك

* * * 

 واليسر والعسر  ،والخير والشر ،الحق والباطل

 منذ كانت إلى أن تنتهي 
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 أنا كلها ،والزهد والتووى والإيمان ،والمعرفة والعلم

* * * 

 بألسنتها الملتهبة  ،بل أنا دون ريب نار جهنم

 وما فيهما من الحور العين .. ،وعذن بل أنا الفردوس

* * * 

 أنا هذه الأرض والسموات بكل ما حوت 

 من إنس وجن وملائكة

* * * 

وصفه " هنری  ،وما نطق به جلال الدين في لحظة من لحظات جذبه
 " على أنه رياضة سابوة في قوله Henry Moreمور 

فتدفع حياة  " ما أروعها حالا وما أجلها ! حين تحيا الروح في الله .
وبعد قليل تحس  ،وتتحد بها ،الله الروح في أرجاء السموات والأرض

وترى  ،فترى المتعدد واحدا ،قد انتظمت حياتها العالم كله ،نفسها حية
 جزءا من الواحد. ،إن كان ثمة نفس لها ،نفسها

* * * 

عند بعض الصوفية  ،والاستغراق في نشوة " الفناء "، غاية المطاف
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ولا يبوى فيهم من  ،وبين العالم صلة ما -إن بلغوها  -بينهم فلا تووم 
» أنفسهم شئ. فهم قد ماتوا من حيث إنهم أفراد وهم غرقى في 

ولا يعرفون رسما من رسوم كون  ،، لا يدرون ما الشريعة ولا الدين«التوحد
الذين لا يعود إليهم  ،المشغوفين بربهم ،ولكن هؤلاء العابدين ،الظواهر

ولم يلابسوها  ،قد وقعوا دون أعلى درجات التحوق ،داصحوهم أب
 ،لابد أن تجمع الوجوه الظاهرة والباطنة لعلوهية ،فالحلوة المفرغة للتأله

والحويوة والشريعة فليس حسبك أن تفر من جميع ما  ،الواحد والكثرة
  ،بارئ الكون ،بل لابد لك من الولوج إلى الحياة السرمدية الله ،هو آدمی
بعد الفناء عن النفس علامة و  ،رت في مصنوعاته والبواء في اللهكما ظه

وأعني بالرحلة إلى  -الذي لا يرحل إلى الله فحسب  ،الإنسان الكامل
ولكنه يحيا  -ومن الكثرة إلى التوحد  ،الله النفاذ من التعدد إلى التفرد

ولم يزل في حال  -ويحيا بالله ؛ على معنى أن يرجع بربه  ،في الله
 ،ويظهر في الكثرة التفرد ،إلى عالم الظواهر الذي عنه نزع -تحاد الإ

 وفي التعدد التوحد وفي هذا النزول يجعل الشريعة رداءه الظاهر

 والحويوة رداءه الباطن

وهو مع ذلك يؤدي ما طولب به  ،وبينها للناس ،لأنه ينزل الحويوة
ما  ،لكاملمن أمور الشريعة . ونستطيع أن نوول عن ذلك و الإنسان ا

 قاله متصوف مسيحی عظيم.

" إنه يرحل إلى الله بحبه الباطن، في العمل الصالح الدائم وهو 
 ،يدخل في ربه بسبب ميله المثمر إلى الراحة الدائمة وهو يحيا في ربه
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وفي  ،في روح من الحب لها جميعا ،ولكنه مع ذلك يتجه صوب الخليوة
 (1)فع درجات الحياة الروحية وصوالح الأعمال وهذه أر  ،فضائل الأخلاق

 ،في شرحه على مواقف النفري ،(2)ويصف عفيف الدين التلمساني 
 مراحل صوفية أربعا

 فأما الأولى فتبدأ بالمعرفة وتنتهي بالفناء الكامل

ومن وصل إلى هذه  ،وأما الثانية فتبدأ حيث يخلف البواء الفناء
ير هو حوا ولا يزال حتى يص ،إلى الحق ،بالحق ،رحل في الحق ،المرتبة

 ،التي هي مرتبة الإنسانية الكاملة (3)يرحل حتى يصل إلى مرتبة الوطب 
 ،حتى أن كل نوطة أو حد يصل إليها الأناسی ،ويصير مركز العالم الروحي

                                                

(1 ) Ruysproeck. Quoted in E., Underhills' Introduction to Mysticism. P., 533. 
(  عفيف الدين سليمان بن على بن عبقد الله بقن علقى التلمسقاني، الأديقب الشقاعر، قبقل عنقه أنقه و أحقد 2)

زنادقة الصوفية، أما شعره فوي الذروة العليا، من حيث البلاغة، لا من حيث الاتحاد، كما يوول ابن العماد 
و شققرح مواقققف النتققري، واشققرح النصققوص، « شققرح أسققماء الله الحسققنى »هققا الحنبلققي لققه عققدة تصققانيف من

 وغير ذلك وله ديوان شعر، وتوفي خامس رجب، سنة تسعين وستمائة، وله ثلاثون سنة
 4۱۳، 4۱۲ص  5ابن العماد الحنبلي شذرات الذهب ج 

و عبقارة عقن الواحقد، وهق -وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهقوف إليقه  -(  يوول الجرجاني، الوطب 3)
الققذي هققو موضققع نظققر الله فققي كققل زمققان أعطققاه الطلسققم الأعظققم مققن لدنققه وهققو يسققري فققي الكققون، وأعيانققه 
الظقاهرة والباطنقة، سقريان القروح فقي الجسقد، بيقده قسققطاس النقين الأعقم وزنقه يتبقع علمقه، وعلمقه يتبقع علققى 

ح الحياة، على الكود الأعلى والأسفل وهقو الحق وعلم الحق ينبع الماهيات الغير المجعولة فهو يفيض رو 
علقى قلققب إسقرافيل، مققن حيقث حصققته الملكيققة، الحاملقة مسققألة الحيقاة والإحسققاس، لا مقن حيققث إنسققانيته 
وحكم جبريل فيه، كحكم النفس الناطوة في النشأة الإنسانية وحكم ميكائيل فيه كحكم الووة الجاذبة فيها 

 عة فيها "وحكم عزرائيل فيه كحكم الووة الواق
 ۱۱۹الجرجاني التعريفات ص 
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قرب ذلك الحد أو بعد إذ أن جميع  ،متساوية في البعد عن مرتبته
ن الورب والبعد ومن المراتب تدور حول مرتبته ؛ ولا فرق عند الوطب بي

 ،أنهارا من محيطه ،والفناء ،والمعرفة ،كان العلم  ،حاز هذه المرتبة الرفيعة
لا يطلب على ذلك  ،يمد بها من يشاء وله أن يهدی الناس إلى سبيل ربه

فأما في أيامنا  ،كان يدعی نبيا  (1)إذا من أحد وقبل أن يوصد باب النبوة 
 ،اح . وهو غوث لمن يرجو معونتهتلك فإنه يدعی شيخا هو هادی الأرو 

فود جمع في نفسه جميع الأحوال الجبلية للنوع البشري وهو كسائق 
 يسع بكل إلى أهله. ،العيس

فأما في المرتبة الثالثة فإن الإنسان الكامل يجعل همه منصرفا إلى 
وإما على أنه شيخ ويكشف عن نفسه لهؤلاء  ،خلق الله إما على أنه نبي

كل بحسب درجته فهو   ،التحرر من أوصافهم الترابية الذين فشلوا في
 ،الذي لم يحي بعد بتمام التأمل ،يدو لصاحب الدين متدينا؛ وللمتأمل

واقفا ؛ ويبدو للواقف قطبا . فهو  ،الذي فنی عن ذاتيته ،عارفا؛ وللعارف
التي تعرفها كل  ،ودونه نهاية حلوات الرياضة ،أفق كل مرتبة صوفية
 ينجماعة من السالك

 ،والمرتبة الرابعة ترتبط عادة بالموت الحسي وقد أشار النبي إليها
 (2)وهو على فراش الموت " اللهم في الرفيق الأعلى "  ،حين قال

                                                

 فهو خاتم النبيين ،وذلك قبل زمن محمد صلى الله عليه وسلم ( 1)
أن رسققول الله صققلى الله عليققه وسققلم كققان  ،عققن عائشققة رضققي الله عنهققا ،(  يقروى البخققاری بسققنده2)

 –يخيقر  أو -ثقم يحيقا  ،وهو صحيح: : " إنه لم ينبض نبی قط، حتى يرى موعده من الجنقة ،يوول
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التي وصف بها  ،وإذا نحن بنينا حكمنا على هذه العبارات الغامضة
وقد أسبغت عليه  -فإن الإنسان الكامل  ،عفيف الدين هذه المرتبة

المرأة التي يكشف الله  ،كما يوولون  ،يصبح -الربانية  جميع الصفات
 فيها عن نفسه لنفسه يوول ابن عربی.

   أن تبقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققدي حبيبقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققي
  بققققققققققققققققققققققققققققققققققققققأي عققققققققققققققققققققققققققققققققققققققين أراه ؟!

   بعينقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققه لا بعينقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققي
  فلققققققققققققققققققققققققققققيس غيققققققققققققققققققققققققققققر يققققققققققققققققققققققققققققراه

* * * 

يضحي شيئا  ،وما تراه ،وتلك العين التي بها ترى ،وما بالروح من نور
 واحدا .

إلى منزلة  ،في بحثه عن الحويوة ،صوفيوبعد . فود اقتفينا أثر ال
كما تبدت في هذه   ،بطلت معها لغة الكلام . وليست بعد لينة مطردة

بما يعانيه  ،يصيب الشارب بعد السكر ،وما أشبه الخمار ،الصفحات
 ،وتنفع له بين مرتبة السكر العليا ،تعتصره اعتصارا ،السالك من أموال

 ومرتبته الدنيا.

كما يدعوها المؤلفون   ،أو ليلة الروح الليلاء -ة وأوصاف هذه الرياض

                                                                                                     

فلمقا أفقاق شقخص بصققره  ،غشقي عليققه ،ورأسققه علقى فخقذ عائشقة ،وحضقره الوقبض ،" فلمقا اشقتكي
أو لا يختارنقا "  -ثم قال " اللهم في الرفيقق الأعلقى !" فولقت " إذا لا يجاورنقا  ،نحو سوف البيت

 فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح"
 ه ۱۳۱4بولاق سنة  -۱۰ص  6م جق البخاری باب مرض النبي صلى الله عليه وسل
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يمكن أن توجد في ترجمة حياة أي ولي من  -من المتصوفين المسيحيين 
يروى أن درويشا من  ،في نفحات الأنس ،الأولياء المسلمين . فالجامی

قد أفيض عليه جذب في تأمل "  (1)مريدي شهاب الدين السهروردی 
فلما  ،جعل يبكي وينتحب ،". وذات يوم التوحيد " وفي حال " الفناء

قال " ويلی ! حجبني " التعدد "  ،سأله الشيخ شهاب الدين عما يكيه
ولا أستطيع أن أجد موامی السابق "  ،عن إدراك " التوحد " فأنا مطرود

فأهمه الشيخ أن تلك بوادر موام البواء ؛ وأن ما هو فيه أعلى مما خلفه 
 من قبل.

ية في الاتحاد النهائي بالله ؟. إن عنينا ولكن هل تبوى الشخص
 -وإن لم يكن منفصلا عنه  ،متميزا عن الله -بالشخصية الوجود المدرك 

فإن غالبية الواصلين من الصوفية يوولون لا فكما أن قطرة المطر تسوط 
فكذلك  ،بل ليس لها وجود منفصل ،فلا يوال إنها فنبت ،في المحيط

 ييزها من الألوهية الشاملةالروح المتجوهرة لا يمكن تم

في عبارات  ،حين يعبرون عن اتحادهم ،ومن الحق أن الصوفية
لو  ،ولا يتأتى لهم ذلك ،لا يستبعدون فكرة الشخصية ،الحب والزواج

                                                

يحيی بن حبش أميرك، السهروردي الموتول . أحد أذكياء بنی آدم . كان رأسقا  ،(  شهاب الدين1)
مزدريقا  ،منزهقدا زهقد مزدكقة وفقراغ ،مناظرا محجاجا ،بارعا في علم الكلام ،في معرفة علوم الأوائل

ومققات فققي ظققروف  ،ثققم رمققی بالزندقققه ،رقيققق الققدين قققدم حلققب واشققتهر اسققمه ،مسققتهزئا ،للعلمققاء
غامضقققة سقققنة سقققبع وثمقققانين وخمسقققمائة وهقققو صقققاحب ا هياكقققل النقققور، وققققد نشقققرت لقققه جمعيققققة 

 مجموعة رسائل نفيسة انظر عنه ،في الأستانة ،المستشرقين الألمانية
 ۲۹۰ص  4ابن العماد الحنبلي شذرات الذهب ج 
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على غير  ،أن تكون هذه العبارات المجازية ،أرادوه وليس من الضروري
تفريق أو  الذي لا يرضى عن وجود أي ،وفاق مع مذهب "وحدة الوجود"

التي  ،تمييز . فالاتحاد بروح العالم هو أسمى فضل متصور لعرواح
 في هذه الدنيا . يوول جلال الدين الرومي ،تتبادل الحب بينها

 أنا وأنت  ،ما أبدعها لحظة ! حين جلسنا في الوصر

 أنا وأنت ،ولكن روح واحدة ،وجسدان ،رسمان

* * * 

 وصداح الطير سيخلد  ،فألوان الروض

 أنا وأنت ،ين نلج الروضح

* * * 

 وستطل علينا نجوم السماء 

 أنا وأنت ،وسنريهم الومر عينه

* * * 

 بعد أن فنبت الشخوص  ،أنا وأنت تمازجنا في جذبنا

 أنا وأنت ،وامتعنا سرورا ،خلصنا من تافه الوول
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 سوف تأكل أفئدتها حسدا لنا  ،من طيور براقه الريش ،فما في السماء

 ء أفئدتنا أنا وأنتحيث نضحك مل

* * * 

 ونحن جالسان في هذا الركن  -أنا وأنت  -ومن أعجب العجب أننا 

 أنا وأنت ،جالسان كذلك في العراق وخراسان

* * * 

أن يشعل منظر  -معشر الغربيين  ،ولعله يبدو غريبا على أنانيتنا
في الصوفی حماسا  ،الجامع الشامل ،في خلود الروح الإنسانية ،المشاركة

عميوا غلابا كحماس أشد المؤمنين باستمرار الحياة الشخصية بعد الموت 
وتوقع  ،بعد أن وصف تفور الإنسان في عالم المادة -وجلال الدين الرومي 

 -من ذات قلبه ولم دعا ؟  ،جأر بدعاء خالص -نموه المطرد في عالم الروح 
 لفناء النفس في محيط الربوبية المتلاطم

 تاً مت معدناً وصرت نبا

 ومت نباتاً ونهضت حيواناً 

 ومت حيواناً وكنت إنساناً 

* * * 

 ولم أخاف ؟ ومتى انوضى الموت ؟ 
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 لأخلق مع  ،سوف يموت مني الإنسان

 الملائكة الموربين بل سأدع الملائكية

* * * 

 فإذا ضحيت بروح الملك  ،وكل شئ خلا الله مالك

 فسأصير إلى ما لا يودر فكر أن يتصور

* * * 

 ! أفننی ! فإن الفناء  ويحي

 يصيح في ألحان قيثارة الخلود 

 «إليه سوف نعود » 
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